


 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٢                          

  

  

  

  

  
  

  علامات الظهور

  جدلية صراع أم تحديات مستقبل؟

  السيد محمد علي الحلو

  تقديم وتحقيق

  مركز الدراسات التخصصية

  في الإمام المهدي 

  هـ ١٤٢٦ صفر_ الطبعة الأولى 

  للمركز جميع الحقوق محفوظة

  النجف الأشرف

  ٣٠٠٠: عدد النسخ

دينار عراقي ٧٠٠: سعر النسخة

  
  مركز الدراسات التخصصیة

  في الإمام المھدي
رقم  ٣الزقاق ٢١٠النجف الأشرف ـ شارع الصادق ـ محلة البراق

  ٣٨الدار
   ٣٣٢٨١١و  ٣٧٠٩٥٠: ھاتف

  ٥٨٨ب .ص
                            com.mahdi-m.www                              

                            com.mahdi-m@mahdi-m  
 

 



  

  

  

  

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٤                          

  

 



  
  

  سم ا الرحمن الرحيمب

 زرا د  

والصــلاة والســلام علــى خــير خلقــه أجمعــين ، الحمــد الله ربّ العــالمين

  ...واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، محمّد وآله الطيبين الطاهرين

  : أمّا بعد

فقــــــد أولى الــــــدين الإســــــلامي الحنيــــــف بعــــــض الأفكــــــار والقضــــــايا 

ولعلّنــا لا نبــالغ ولا نــذيع ســراًّ ، ولويــة مميـّـزةالعقائديــة اهتمامــاً خاصــاً وأ

إذا قلنــا بــأنّ الثقافـــة المهدويــة تعــدّ مـــن أوائــل تلــك القضـــايا ترتيبــاً مـــن 

مــن أهــل البيــت  حيــث الأهميــة والعنايــة الــتي أولاهــا المعصــومون 

ـــرهم تطهـــيراً  وقـــد ســـبقهم إلى ، الـــذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرجس وطهّ

ينتهـز المناسـبة تلـو الأخـرى ليطبـع فكـان ، ذلـك الرسـول الأكـرم 

في ذهن الأمّة وتفكيرها مصطلحات ثقافة انتظار القائد المظفّـر الـذي 

سيرســم ملامـــح القســـط والعـــدل علـــى ربـــوع الأرض بعـــد أن تغـــرق في 

محقّقـــاً بـــذلك الحلـــم الســـرمدي الـــذي نامـــت ، غياهـــب الظلـــم والجـــور

مـــل الأكـــبر والـــذي كـــان هـــو الأ، البشـــرية حالمـــة بـــه علـــى مـــرّ العصـــور

  . الذي سعى إليه الأنبياء كافة
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ـــة والرفعـــة والخطـــر الـــذي تحظـــى بـــه كـــل  وإذا كانـــت مقـــاييس الأهميّ

فـإنّ قضـيتنا المقدّسـة . ل كل قضـيةالقضايا تتمثل بطرفين هما مبدأ ومآ

لا تـــــدانيها قضـــــية في الفكـــــر _ الــــتي نحـــــن بصـــــدد الحـــــديث عنهـــــا _ 

  .الإسلامي

ضـية وأصـلها لوجـدنا أنّ النـبي الأعظـم فلو تحقّقنا في مبدأ هذه الق 

  يعـــادل بينهـــا وبـــين مجمـــوع رســـالة الســـماء المباركـــة الخالـــدة الـــتي

فقـد ورد عنـه صـلوات االله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه ، حملها إلى البشـرية

ولا نجـد أنفسـنا  ١،»من أنكر القائم من ولدي فقـد أنكـرني«: أنهّ قال

رة يعــدّ إنكارهــا إنكــاراً لخــاتم بحاجــة إلى مزيــد مــن التوضــيح لأهميــة فكــ

  . الأنبياء والمرسلين صلوات االله عليه وعلى آله الطاهرين

بل يمكن القـول بـأنّ عـدم الإيمـان �ـذه العقيـدة يـوازي عـدم الإيمـان 

فقــد ، وهــو الــذي عـبرّ عنــه بالضــلالة عــن الــدين، بكـل رســائل الأنبيــاء

ك فإنــّــك إن لم اللّهــــم عــــرّفني نفســــ«: ورد في الــــدعاء في زمــــن الغيبــــة 

اللّهــــم عــــرّفني رســــولك فإنــّــك إن لم ، تعـــرّفني نفســــك لم أعــــرف نبيّــــك

اللّهـم عــرّفني حجّتــك فإنــّك إن لم ، تعـرّفني رســولك لم أعــرف حجّتــك

ومــــن واضــــحات الأمــــور نــــوع ، »تعــــرّفني حجّتــــك ضــــللت عــــن ديــــني

                                                
 .٤٩٢: منتخب الأثر -١
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إذ ، العلاقة والارتباط بين عدم معرفـة الحجّـة وبـين الضـلالة عـن الـدين

نــاك ثوابــت ورواســـخ لا يمكــن أن تنفــك بحـــال مــن الأحــوال عـــن أنّ ه

منهــا ، بــل الإســلامي بكــل أطيافــه، قــاموس الفكــر العقائــدي الشــيعي

أو دون أن تكـون في عنقـه ، أنّ الذي يموت دون أن يعرف إمام زمانه

بيعــة لإمــام زمانــه يمــوت ميتــة جاهليّــة كمــا ورد في الأحاديــث الشــريفة 

وأي تعبـير أفصــح ، مـن كافـة الطوائـف الإسـلامية الـتي تناقلهـا المحـدّثون

  ! وأصرح من التعبير بالميتة الجاهلية عن بيان الضلالة في الدين؟

، هـــذا بالنســـبة إلى الطـــرف الأوّل مـــن طـــرفي مقيـــاس أهميّـــة القضـــايا

  . والذي هو مبدأ هذه القضية وأصلها والإيمان �ا

ســة الــتي حــرص النــبي وأمّــا بالنســبة للطــرف الثــاني لهــذه الفكــرة المقدّ 

علــــى غرســــها في صــــميم أفكــــار الفــــرد  والأئمّــــة مــــن أهــــل بيتــــه 

فــإنّ فيهــا ، وهــو المــآل الــذي تــؤول إليــه أو الثمــرة الــتي تنتجهــا، المســلم

، تحقيــق حلـــم الأنبيـــاء وهـــدفهم الـــذي ســعوا لأجلـــه علـــى مـــرّ العصـــور

نّ هـذا لأ، والأمنية التي رافقت العقل البشري منذ اليوم الأوّل لترعرعـه

وهـو ، زع عن البشرية قيود الظلم والعبوديـةـالقائد المؤمّل هو الذي سين

فإنــّــه ســــيملأ الأرض ، الـــذي ســــيخلع عليهــــا حلّــــة العـــدل والإنصــــاف

  . قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً 
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ولــيس بعيــداً عــن توقــّع كــل عاقــل أنّ مثــل هــذه القضــية الــتي تحمــل 

حالهـا في _ ن الأهمية والخطـورة سـتتعرّض بين طيّا�ا كل هذا المقدار م

إلى وابــل مــن ســهام الغــدر _ ذلــك حــال كــل مفــاهيم العدالــة الرباّنيــة 

حيــث أّ�ــا تمثّــل الخــط العقائــدي الإســلامي الأصــيل الــذي ، والعــداوة

وواكبــــه علــــى ذلــــك الأئمّــــة  رســــم ملامحــــه الناصــــعة نــــبي الرحمــــة 

لاّ أن تضـع بـإزاء كـل فلقـد أبـت القـوانين الدنيويـة إ. المعصومون 

فتكالـــب أعـــداء الحقيقـــة مـــن كـــل حـــدب ، حـــق بـــاطلاً ينازعـــه ويناوئـــه

وكـــل أنـــواع المحاربـــة لهـــذه ، وصـــوب ليوجّهـــوا نبـــال التشـــويه والتشـــكيك

الــذي تعامــل مـــع ، العقيــدة الــتي هــي مــن مســلّمات العقــل الإســلامي

أو هـذه الفكــرة منــذ أعمـاق تأريخــه علــى أّ�ــا أمـر لا يمكــن الغفلــة عنــه 

  . التنكّر له

ـــزت فينـــا الشـــعور بعظـــم  وهـــذا واحـــد مـــن أهـــم الأســـباب الـــتي حفّ

المســـؤولية الملقـــاة علـــى عاتقنـــا في الحفـــاظ والـــدفاع عـــن هـــذه العقيـــدة 

هـذا الأمـر . المباركة التي حظت �ذا المقـدار العظـيم مـن الرعايـة الإلهيـة

نجـاز هو الذي دفعنا للنهوض لتحمّل جزء من أعباء هـذه المسـؤولية وإ

وإيصــال مــا يمكــن إيصــاله ، هــذا التكليــف الــذي لا منــاص مــن تحمّلــه

وذلــك بعــون البــاري ، إلى المــؤمنين المهتمّــين بشــؤون ديــنهم وعقائــدهم
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 ، ورعايـة مـن المرجـع الـديني الأعلـى سماحـة آيـة االله العظمـى السـيّد

ـــــه الـــــوارف فكـــــان تأســـــيس مركـــــز ، علـــــي الحســـــيني السيســـــتاني دام ظلّ

وقــد عــني هــذا المركــز ، صّصــية في الإمــام المهــدي الدراســات التخ

ومــــــــن هــــــــذه ، بالاهتمــــــــام بكــــــــل مــــــــا يــــــــرتبط بالإمــــــــام المنتظــــــــر 

  :  الاهتمامات

بعــد ، طباعــة ونشــر الكتــب المختصّــة بالإمــام المهــدي _  ١

  . تحقيقها

مــــن خــــلال تســــجليها  نشــــر المحاضــــرات المختصّــــة بــــه _  ٢

  . وطبعها وتوزيعها

ونشــرها ، لعلميــة التخصصــية في الإمــام إقامـة النــدوات ا_  ٣

من خلال التسجيل الصوتي والصوري وطبعها وتوزيعهـا في كتيّبـات أو 

  . من خلال وسائل الإعلام وشبكة الانترنيت

  . »الانتظار«صدار مجلّة شهرية تخصّصية باسم إ_  ٤

العمـل في ا�ـال الإعلامــي بكـل مـا نــتمكّن عليـه مـن وســائل _  ٥

بما فيها شـبكة الانترنـت العالميـة مـن خـلال الصـفحة  ،مرئية ومسموعة

  . الخاصّة بالمركز
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نشر كـل مـا مـن شـأنه توثيـق الارتبـاط بـين الأطفـال وإمـامهم _  ٦

  . المنتظر 

وقد سعى مركزنـا بكافـة مـا يملـك مـن طاقـات لأن يعمـل علـى أداء 

  .ما يقع على عاتقه من مهام ضمن هذه المحاور من العمل

ــــــين مــــــ  ــــــب فكــــــان مــــــن ب ــــــا االله لإنتاجــــــه سلســــــلة مــــــن الكت ا وفقن

ـــق بالإمـــام المهـــدي  سـلســــلة «: أسميناهـــا، المتخصّصـــة في مـــا يتعلّ

هــذا الكتــاب _ عزيــزي القـارئ _ نقــدّم بــين يـديك ، »اعـرف إمامــك

أن يوفّقنــا للتواصــل  كحلقــة مــن هــذه السلســة الــتي نســأل البــاري 

ا المـؤمنين وإعطـائهم في العمل �ا لتـوفير كـل مـا يمكـن أن يخـدم إخواننـ

  . ما يحتاجون في رفد أفكارهم العقائدية المرتبطة بالإمام الغائب 

وإذ يتقدم المركز بالشكر الجزيل للمجهود العلمي القيم الذي بذله 

سماحة المؤلف السيد محمد علي الحلو دام عـزه فـإن مـن دواعـي سـروره 

مية الكتـاب الثالـث واعتزازه أن يقدم للقراء وللمكتبة العقائدية الإسـلا

» القائد المنتظر«والذي سبقه كتابان هما » إعرف إمامك«في سلسلة 

ســائلين المــولى تعــالى أن يوفقنــا لنيــل رضــاه ورضــا » الغيبــة والإنتظــار«و

  .أهل بيته الكرام الميامين
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  والحمد  رب العالمين

  

  يچالسيد محمد القبان 

   راسات التخصّصيةمركز الد                               

في الإمام المهدي                                   

  
 النجف الأشرف                          
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 داءا   

  
  ...ھا بشائر مستقبل موعودإن

  فإلى كل متطلعٍّ لصباحٍ مشرق
  ومنتظرٍ لغدٍ وضّاءٍ جمیل

  ...أھدي تطلعاتي المتفاءلة

  

  

  محمدّ عليّ 

 

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ١٤                          

 



  ١٥مقدمة المركز                                                        

  

  

  سم ا الرحمن الرحيمب

 فؤا د  

بحــثٍ تقليــديٍ  للكتابــةِ في علامــات الظهــور مســألةَ  تكـن الــدعوةُ لم

يظُهر الباحث فيها مقدرته على ممارسة الوعي لـتفهّمِ واقـعٍ علمـيٍ، أو 

ـــةٍ يســـتطرد �ـــا الباحـــث مباراتـــه الفنيـــة، أو  توجـــهٍ ثقـــافي، أو متعـــةٍ أدبي

اته الذوقية، بقدر مـا هـي حالـةُ استقصـاء أحاسيسه الوجدانية، أو رغب

مسـتقبلٍ تحــدده جدليــةُ صــراع، أو تقليديــة تــاريخ، أو تركــةُ مــاضٍ أثقــل  

كاهـــل إنســـانٍ عـــاش زمنــــاً دائـــم التـــوتر ليزحــــف عليـــه بكـــل تداعياتــــه 

ــــأجج في وجدانــــه نزعــــة التمــــرّد علــــى مخلّفــــاتِ هــــذا الماضــــي العتيــــد  فيُ

ـــةٍ تـــدخل  ـــةِ بذكرياتـــه الـــتي أحالتـــه إلى آل في معـــادلات المصـــالح، أو عين

  .اختبارٍ ترسمُ معالم توجّهٍ معين

في  ذاكرة الفرد المسلم كمـا هـو شـاخصٌ  ويبقى الماضي شاخصاً في

ذاكـرة الأحـداث الـتي تتــدخلُ في صـنع قـرارٍ أو تعمــلُ علـى رؤيـةٍ معيّنــةٍ 

أو تعين علـى توجّـه يحـددُ مسـاراً مـا، وهكـذا، فبـين مـاضٍ ثقيـل بتركتـه 

مسـتقبلٍ يسـاهمُ في شخصـية  ضرٍ مهزومٍ بتداعياته تلوحُ آفاقُ اوبين ح
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الفــــرد بكــــل آمالــــه ومنــــاه ليُحقــــقَ مــــا تصــــبو إليــــه نفســــه مــــن العــــدل 

  .والسلام

إذن كيف يصنعُ انسانُ الحاضرِ نفسهُ من مسـتقبلٍ منظـور؟ وكيـف 

يـــنفضُ تركـــة الماضـــي عـــن ذاتـــه الـــتي علتهـــا غبـــار الأحـــداث الطائشـــة؟ 

يته وهـــو في مخـــاض الانتظـــار القريـــب للحـــدث وكيـــف تتكامـــل شخصـــ

  القادم؟

هــذا مــا تنطــوي عليــه علامــات الظهــور الــتي ســتقرأُ فيهــا الأحــداث 

القادمــة مــن خــلال مــاضٍ ســحيق يرتســمُ فيــه المســتقبل، فهــي ليســت 

تكهناتِ احتمالٍ، أو نبوءات تفـاؤلٍ، أو توقعـات إنـذارٍ بقـدر مـا هـي 

تلـــك العلامـــات الـــواردة في علاقـــة مـــاضٍ بمســـتقبلٍ مقـــروء مـــن خـــلال 

لتقــــــدّم لنـــــــا معــــــادلات تلــــــك الجدليــــــةِ مـــــــن  أحاديــــــث الأئمــــــة 

  .الصراعات السالفة لترتبط بتحديات مستقبلٍ منظور

يدُركُ ما لأهميـة  ومركز الدراسات التخصصية للإمام المهدي 

هذه العلامات والتثقيف عليها ثقافة وعيٍ من الأهميـة بمكـان، بـل مـن 

حق معهـــا أن يـــولي هــذا المركـــز المبـــارك جهـــده في رفـــد الخطــورة مـــا يســـت

ـــة الإســـلامية، بـــل تخلـــو  الثقافـــة المهدويـــة بدراســـاتٍ تفتقـــر إليهـــا المكتب

منهــا العقليــة المســلمة لــئلا تنخــرط في مكائــد العبــث وأحابيــل الــدجل 
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الـــــتي مـــــن خلالهـــــا تنفـــــذُ بعـــــض التشـــــكيلات إلى صـــــفوف البســـــطاء، 

قــــيمٍ بجــــه هــــذا الشــــوق للإطاحــــة وتســــتغل شــــوقهم لليــــوم الموعــــود فتو 

  .ومبادئ طالما حرصت الأمة على التمسك �ا

  

   ذكرى ولادة الإمام الحسن ا�تبى 

  هـ١٤٢٥                            

  محمد علي السيد يحيى الحلو                          
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  ّ ار

مـن دواعـي الحاجـة الملحّـة  لا تعني حتميّة الظهور امُنيةً مجـرّدةً تنُتـزعُ 

الغــرض الإلهــي الــذي مــن شــأنه أن » خلاصــة«للتغيــير ا�ــرّد، بــل هــي 

، ١»ليطيعــــــوه«، »ليعرفــــــوه«، »ليوحّــــــدوه«، »ليعبــــــدوه«يخلــــــق الخلــــــق 

والعبادة هذه والوحدانيّة والمعرفة والطاعة لا يمكـن الوصـول إليهـا مـا لم 

ــــغٌ عــــن االله تعــــالى لاوُلئــــك الخلــــق  ــــاك تبلي ــــذين هــــم عبــــادهُ يكــــن هن ال

ومطيعـــوه، ولا يتســـنىّ ذلـــك إلاّ عـــن طريـــق مـــن اصـــطفاهم مـــن عبـــاده 

  .ليكونوا الوسائط بينه وبين خلقه

فبعــث االله النبيّــين، وأنــزل كتبــهُ منــذرةً ومبشّــرةً، وهاديــةً وداعيــةً، ولم 

تنطلــق دعــوة الهدايــة دونمــا هنــاك قــيّمٌ عليهــا، متبصّــرٌ بشــؤو�ا، مســدّدٌ 

عـالى في بيا�ـا، وكـلّ ذلـك مـن لـدن رسـل االله وأوصـيائهم من قِبل االله ت

ــه محمّــد  ليتوارثــه أوصــياؤه واحــداً بعــد واحــد  حــتىّ يختمــه االله بنبيّ

ولم  ...مبلّغـين، منــذرين، داعـين إلى االله وحــده، وتــركِ كـلّ وليجــةٍ دونــه

                                                
علة خلق الخلائق واختلاف /  ٩باب ( ٩/  ١: الصدوق/ علل الشرائع : أنظر -١

 ).أحوالھم
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يئـــل الأمـــر إلى ذلـــك حـــتىّ يتزايـــد الصـــراع بـــين الحـــقّ والباطـــل، ويســـود 

  .الجورالظلم ويعمّ 

ولم تــزل فوضــى الإمتهــان والهــدر لكرامــة الإنســان تتصــاعد وتائرهــا 

ــة الحلــول، وتُســتبعد  بشــكل تتفــاقم معهــا الأزمــات، وتتضــاءل احتماليّ

ــة الانقــاذ مــن تلــك المحــن المحدقــة بــالوجود الإنســاني فضــلاً عــن   إمكانيّ

  .كرامته

وحـات ومع هذه الا�يارات المهدِّدة لمستقبل الإنسان في ظـل الاُطر 

المبثوثـــة في عــــالم الصــــراع السياســـي، أو التنظــــير الحــــزبي، أو التصــــنيف 

تتزايـــد الحاجـــة الملحّـــة لانتشـــالِ العـــالم مـــن ورطتـــه، وتصـــبو  ...الفئـــوي

الفطــرة » عفويــّة«النفــوس المتطلّعــة لإنقــاذ الإنســان مــن محنتــه، وتتوجّــه 

ــــع تلــــك الاُطروحــــات  إلى الأمــــل المنشــــود بعــــد أن حطّــــت رحالهــــا جمي

للإصــــــلاح، وســــــئمت الشـــــعوب المقهــــــورة مــــــن محــــــاولات » المدّعيـــــة«

والشــعارات الخادعــة الــتي تعِــدْ الشــعوب بإنقاذهــا » المــاكرة«الإصــلاح 

مـــع هـــذه الا�يـــارات الفكريــّـة،  ...ممــّـا هـــي عليـــه مـــن البـــؤس والشـــقاء

والانحرافـــات الأخلاقيـّــة، والانتهاكـــات الإنســـانيّة الـــتي يشـــهدها عــــالمٌ 

ــّــــة، وإصــــــلاحاته الوضــــــعيّة، تشــــــخصُ باُطروح» طــــــائشٌ « ــــــه التنظيري ات

الأبصار إلى السماء متطلّعـة إلى حـلٍّ ينشـرُ معـه السـلام في ربـوع هـذه 
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أجل تتعلـّقُ هـذه النفـوس المنكسّـرةِ بكـلّ شـوقٍ إلى  ...الأرض المقهورة

ـــــــم ليزلـــــــزل عـــــــروش  ...مـــــــن ينقـــــــذها إلى مـــــــنْ يصـــــــرخُ في وجـــــــوه الظل

الــذي تتطلّــعُ إليــه كــلّ الآهــات وزفــرات  إنــّه المنقــذ الموعــود ...الطغيــان

  .المعذّبين تحت وطأة أنظمة الجور والعدوان

إذن لابـــــدّ مـــــن إنقـــــاذ هـــــذا العـــــالم الممـــــتحن، وانتشـــــال المحــــــرومين 

وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك فســــينعم العــــالم بالســـــلام،  ...والمستضــــعفين

ـــــة الـــــتي شـــــهد�ا  وينتشـــــر العـــــدل بعـــــد معانـــــاة مـــــن الصـــــراعات الدامي

يّة علــــى طــــول تاريخهــــا المضــــرجّ بالــــدماء، وســــتنتهي الفوضــــى الإنســــان

 تعصـفُ بكـلّ مـا هــو ومعهـا أعاصـير الفـتن وتيـّارات المحـن الهائجــة الـتي

ومــن ثمَّ تتوطــّدُ قــيم المحبّــةِ والعــدلِ والوئــام،  ...كــلّ خــير  جميــل، وتقتلــعُ 

وينشـــد الجميـــع هـــدفاً واحـــداً، وهـــو العـــدل والســـلام، ومـــن ثمَّ يتطلـّــعُ 

 إلى نظـــامٍ واحـــد يكفـــل طموحاتـــه المشـــرقة بـــالأمن والرخـــاء، أي العـــالم

سيصبو ا�تمع الإنساني إلى اتجّاهٍ واحدٍ ونظـرةٍ كونيـّةٍ موحّـدة يضـمنها 

دين واحد، أي الطاعة لنظامٍ واحد، وهو العبوديـّة الخالصـة الله تعـالى، 

و�ــــذا ســــيتحقّق الهــــدف الإلهــــي لهـــــذا ... وســــيكون الــــدين الله وحــــده

ولا يتمّ ذلك إلاّ مـن خـلالِ قيـادةٍ ... والحكمة من هذا الخلق الكون،

عالميـّـةٍ موحّـــدة ضـــمن نظــامٍ إصـــلاحيٍ عـــالميٍ موحّــد، وهـــو مـــا يعتقـــدهُ 
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المســـلمون بظهـــور هـــذا المصـــلح، وهـــو المهـــدي مـــن آل محمّـــد، الـــذي 

ـــة  ...يملأهـــا قســـطاً وعـــدلاً بعـــد مـــا ملئـــت ظلمـــاً وجـــوراً  أي �ايـــة كافّ

دولي، أو الإقليمي، أو القبائلي، أو الفـردي، بعـد مـا مظاهر الصراع ال

  .تسود اطُروحة الإصلاح التي سيقدّمها ذلك المصلح المنتظر

  

*   *   *
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ات اروا  ي ا  

أجـل، فـإنّ قضـيّة المهـدي حقيقـةٌ إسـلاميّة، بـل هـي ضـرورة عقليـّة؛ 

نســـــانيّة هـــــو العـــــدل وذلـــــك لمـــــا ذكرنـــــا مـــــن أنّ الأصـــــل في الفطـــــرة الإ

والســلام، ورفــض الظلــم والعــدوان، والإنســانيّة مهمــا تغــايرت وجهــات 

النظر في رؤيتها العامّة، فإّ�ا تسـعى إلى رفـع الظلـم والحيـف عـن جميـع 

مظــــاهر الحيــــاة والتعامــــل مــــع الجميــــع بســــلام وضــــمان العــــيش ضــــمن 

  .حقوقها المدنيّة العامّة

وهو السـعي إلى ضـمان _ لواقع والرؤية الإسلاميّة تنطلقُ من هذا ا

وبالتـالي فـإنّ الإسـلام يـدعو _ العدل والسلام ضمن الإطار الإنساني 

إلى رفـــع الحيــــف والظلــــم الــــذي يطـــال بــــني الإنســــان نتيجــــةً لخروقــــات 

الاُطروحــات الوضــعيّة، فهــو يقــدّم البــديل الإنســاني الإصــلاحي الــذي 

ــــدعوة المه ــــتي تســــعى البشــــريةّ لتحقيقــــه، وذلــــك مــــن خــــلال ال ــّــة ال دوي

  :، وقد وردت عن طرق الفريقينبشّرت �ا أحاديث النبيّ 

  : ما رواه الإماميّة في المهدي المنتظر_ أوّلاً 

 
 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٢٤                          

: روى الصــدوق بإســناده عــن عبــد الــرحمن بــن سمــرة، قــال_  ١

لعُــــن ا�ــــادلون في ديــــن االله علــــى لســــان «: قــــال رســــول االله 

ـــاً، ومَـــن جـــادل في آيـــات االله فقـــ : قـــال االله . د كفـــرســـبعين نبيّ

           ــي ــرركَ تقََلُّـــبهم فـ ــذين كفََـــروا فَـــلا يغْـ ــي آيـــات اللَّـــه إِلاَّ الَّـ ــا يجـــادلُ فـ مـ

الْـــبِلاد،ومَـــن فسّـــر القـــرآن برأيـــه فقـــد افـــترى علـــى االله الكـــذب،  ١

ومَن أفتى الناّس بغيرِ علمٍ فلعنتـه ملائكـة السـموات والأرض، وكـلّ 

  .»ة سبيلها إلى النّاربدعة ضلالة، وكلّ ضلال

يــا رســول االله، أرشــدني إلى النجــاة، : قــال عبــد الــرحمن بــن سمــرة

يـــابن سمـــرة، إذا اختلفـــت الأهـــواء، وتفرّقـــت الآراء فعليـــك «: فقــال

بعلــيّ بــن أبي طالــب، فإنــّه إمــام امُّــتي وخليفــتي علــيهم مــن بعــدي، 

مَــن وهــو الفــاروق الــذي يميــّز بــه الحــقّ والباطــل، مَــن ســأله أجابــه، و 

استرشـــده أرشــــده، ومَــــن طلــــب الحـــقّ عنــــده وجــــده، ومَــــن الــــتمس 

الهـدى لديـه صــادفه، ومَـن لجــأ إليـه أمنــه، ومَـن استمســك بـه نجــّاه، 

  .ومَن اقتدى به هداه

                                                
  .٤١الآیة : سورة غافر -١
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بــن سمــرة، ســلم مــنكم مــن ســلم لــه ووالاه، وهلــك مــن ردّ عليــه  يــا

وعـــاداه، يـــا ابــــن سمـــرة إنّ عليـّــاً مــــنيّ، روحـــه مـــن روحــــي، وطينتـــه مــــن 

خي وأنا أخوه، وهو زوج فاطمة سيّدة نساء العالمين مـن أتي، وهو طين

الأوّلــين والآخــرين، وأنّ منــه إمــامَي امُّــتي، وســيّدي شــباب أهــل الجنّــة، 

الحســن والحســين، وتســعة مــن ولــد الحســين، تاســعهم قــائم امُّــتي، يمــلأ 

  ١.»الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري،  وروى الصـــدوق بســـنده عـــن_  ٢

  :قال

المهـــديُ مـــن ولـــدي، اسمـــه اسمـــي، وكنيتـــه  «: قـــال رســـول االله 

كنيتي، أشبه النـّاس بي خَلقـاً وخُلقـاً، تكـون بـه غيبـة وحـيرة تضـلُّ فيهـا 

الامُــم، ثمّ يقبــل كالشــهاب الثاقــب، يملأهــا عــدلاً وقســطاً كمــا ملئــت 

  ٢.»جوراً وظلماً 

ة، عــن أبيــه أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي وعــن محمّــد بــن الحنفيّــ_  ٣

المهدي منّا أهـل البيـت، «: قال رسول االله : ، قالطالب 

  ٣.»يصلح االله له أمره في ليلة

                                                
 .١ح /  ٢٤باب /  ٢٥٧: الشیخ الصدوق/ إكمال الدین -١
  .١ح /  ٢٥باب /  ٢٨٦: الشیخ الصدوق/ الدینإكمال  -٢
  .٣٢٦/ ٨: يچالسیّد حسن القبان/ مسند الإمام عليّ  -٣

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٢٦                          

لـو لم يبــقَ مـن الــدنيا إلاّ «: عــن النـبي  عـن علـيّ _  ٤

  ١.»يوم لبعث االله رجلاً من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً 

قــال رســول االله : قــال ضــا عــن آبائــه في البحــار عــن الر _  ٥

 :» لا تقــوم الســاعة حــتى يقــوم القــائم الحــق وذلــك حيــث يــأذن

لــه، ومــن تبعــه نجــا ومــن تخلــف عنــه هلــك، االله االله وأتــوه ولــو  االله 

  ٢.وخليفتي على الثلج فإنه خليفة االله 

 عــن علــي ، عــن الرضــا، عــن آبائــه : وفي البحــار_  ٦

تــذهب الــدنيا حــتىّ يقــوم بــأمر امُّــتي رجــل  لا«: قــال النــبيّ : قــال

  ٣.»من ولد الحسين يملأها عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

قــــال رســــول االله : قــــال ســـند ا�لســــي عــــن الصـــادق بو _  ٧

 :»٤.»مَن أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني  

قــــال : ، قــــالمســــنداً عــــن آبائــــه  وعــــن الصــــادق _  ٨

مــن ولــدي في زمــان غيبتــه مــات  مَــن أنكــر القــائم«: رســول االله 

  ٥.»ميتةً جاهليّة

: قــــــال رســــــول االله : وعــــــن جــــــابر بــــــن عبــــــد االله، قــــــال_  ٩

  ٦.»المهدي يخرج في آخر الزمان«
                                                

 .٣٨ح /  ٨٦/ ٥١: بحار الأنوار -١
 .٢ح /  ٦٥/  ٥١: بحار الأنوار -٢
 .٥ح /  ٦٦/ ٥١: بحار الأنوار -٣
 .٢٠ح /  ٧٣/ ٥١: بحار الأنوار -٤
  .٢١ح /  ٧٣/ ٥١: بحار الأنوار -٥
 .٢٢ح /  ٧٣/ ٥١: حار الأنوارب -٦
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: يقـــــول سمعـــــت رســـــول االله : وعـــــن امُّ ســـــلمة قالـــــت_  ١٠

  ١.»المهدي من عترتي، من ولد فاطمة«

 لا«: قـال رسـول االله : وعن عبد االله بن مسـعود،قال_  ١١

  ٢.»المهديّ : تذهب الدنيا حتىّ يلي امُّتي رجلٌ من أهل بيتي يقال له

في بشـــاراته  هـــذا بعـــض مـــا رواه الشـــيعة الإماميـّــة عـــن النـــبيّ 

مـــن بشـــائر تؤكّـــد  المهدويــّـة، فضـــلاً عمّـــا رواه أئمّـــة أهـــل البيـــت 

قضـــيّة الظهـــور المهـــدوي في خضـــمِّ ظـــروفٍ عصـــيبةٍ تمـــرّ �ـــا الإنســـانيّة 

  .عمّا يمرّ به المؤمنون من قِبل طواغيت عصورهم جمعاء، فضلاً 

  

  :ما رواه علماء أهل السُّنّة_ ثانياً 

ولم تقتصـــر النظريـّـــة المهدويـّـــة علــــى الإماميـّــة وحــــدهم، بــــل هــــي 

تــراثٌ إســلاميٌ أكّدتــه جميــع الطوائــف الإســلاميّة حســبما جــاء في 

ـــــواترة، في مســـــألة المهـــــدي، ووجـــــوب  ـــل المت ــحيحة، بــ روايا�ـــــا الصـــ

  :تصديق به، ومن هذه الرواياتال

                                                
 .٣٠ح /  ٧٥/ ٥١: بحار الأنوار -١
 .١٤١ح /  ١٨٢: الطوسي/ الغیبة  -٢

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٢٨                          

بســـــنده عـــــن علـــــيّ، عـــــن النـــــبيّ : مــــا رواه أبـــــو داود في ســـــننه_  ١

لــو لــم يبــقَ مــن الــدهر إلاّ يــوم لبعــث االله رجــلاً مــن «: ، قــال

  ١.»أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً 

 سمعـــــت رســـــول االله : وبســـــنده عـــــن امُّ ســـــلمة، قالـــــت_  ٢

  ٢.»دِ فاطمةالمهدي من عترتي من ول«: يقول

بسنده عن إبراهيم بن علقمـة، عـن : روى ابن ماجة في سننه_  ٣

ــة بينمــا نحــن عنــد رســول االله «: عبــد االله، قــال ؛ إذ أقبــل فتي

اغرورقـــت عينـــاه وتغيّـــر  مـــن بنـــي هاشـــم، فلمّـــا رآهـــم النبـــيّ 

: فقـال .وجهـك شـيئاً نكرهـهمـا نـزال نـرى فـي : فقلـت: لونه، قـال

 لنـــا الآخـــرة علـــى الـــدنيا، وأنّ أهـــل بيتـــي إنـّـا أهـــل بيـــت اختـــار االله

ــأتي قــوم مــن قِبــل  ســيلقون بعــدي بــلاءً وتشــريداً وتطريــداً، حتّــى ي

المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخير فلا يعطونـه، فيقـاتلون 

فـلا يقبلونـه حتّــى يـدفعوها إلـى رجــلٍ  ،فينصـرون فيعطـون مـا ســألوا

جـوراً، فمـن أدرك  من أهل بيتي فيملؤهـا قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت

  ٣.»ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج

                                                
/ ٣. ، دار الفكر، ط٤٢٨٣الحدیث /  ٣١٠/  ٢: كتاب المھديّ  -سنن أبي داود  -١

 .م١٩٩٩
. ، دار الفكر، ط٤٢٨٤الحدیث /  ٣١٠/  ٢: كتاب المھديّ  -سنن أبي داود  -٢

 .م١٩٩٩/ الثالثة
- ، دار الجیل٤٠٨٢ح / باب خروج المھدي  ١٣٦٦/  ٢: سنن ابن ماجة -٣

 .بیروت
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قـال رسـول االله : بسـنده عـن علـيّ، قـال: وفي سنن ابـن ماجـة_  ٤

 :»١.»المهدي منّا أهل البيت يصلحه االله في ليلة  

كنـّـا عنــد امُّ ســلمة :عــن ســعيد بــن المســيّب بســنده إليــه قــال_  ٥

المهـدي «: يقـول  سمعـت رسـول االله: فتذاكرنا المهدي، فقالـت

  ٢.»من ولد فاطمة

 سمعــت رســول االله : وبسـنده عــن أنــس بــن مالـك، قــال_  ٦

أنـــا وحمـــزة : نحـــن ولـــد عبـــد المطلّـــب ســـادة أهـــل الجنّـــة«: يقــول

  ٣.»وعليّ وجعفر والحسن والحسين والمهدي

: مســـنداً، قـــال وروى الترمـــذي في صـــحيحه عـــن النـــبيّ _  ٧

ا حتّــى يملـك العــربَ رجــلٌ لا تــذهب الـدني«: قـال رسـول االله 

  ٤.»من أهل بيتي يواطئُ اسمه اسمي

عـن أبي هريـرة، : في آخـرهأنّ إلاّ اللفظ،  وفي سندٍ آخر نفس_  ٨

لــو لــم يبــق مــن الــدنيا إلاّ يــومٌ لطــوّل االله ذلــك اليــوم حتّــى «: قــال

  ٥.»...يلي

                                                
- ، دار الجیل٤٠٨٥ح / باب خروج المھدي  ١٣٦٦/  ٢: سنن ابن ماجة -١

 .بیروت
-  ، دار الجیل٤٠٨٦ح  / باب خروج المھدي  ١٣٦٧/  ٢: سنن ابن ماجة -٢

 .بیروت
 - ، دار الجیل٤٠٨٧ح / باب خروج المھدي  ١٣٦٨/  ٢: سنن ابن ماجة -٣

 .بیروت
 .٢٣٣١ح / باب ما جاء في المھدي /  ٣٤٣/  ٣: سنن الترمذي -٤
 .٢٣٣٢ح / المصدر السابق  -٥

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٣٠                          

سمعــتُ : ، قالـتÂوروى المقدسـي الشـافعي عـن امُّ سـلمة _  ٩

  ١.»المهدي من عترتي من ولد فاطمة«: ليقو  رسول االله 

لا «: قـال رسـول االله : وعن أبي سـعيد الخـدري، قـال_  ١٠

ـــمّ يخـــرج مـــن  ـــى تمُـــلأ الأرض ظلمـــاً وعـــدواناً، ث تقـــوم الســـاعةُ حتّ

عترتي أو من أهلِ بيتي من يملأها قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلمـاً 

  ٢.»وجوراً 

المهمّــــة عــــن النــــبي  وروى ابــــن الصــــبّاغ المــــالكي في الفصــــول_  ١١

 المهدي من عترتي من ولد فاطمة «: يقول«.٣  

  

*   *   *  

                                                
 .١٦: یوسف بن یحیى بن عليّ المقدسي الشافعي/ عقد الدرر في أخبار المنتظر -١
 .١٥: یوسف بن یحیى بن عليّ المقدسي الشافعي/ عقد الدرر في أخبار المنتظر -٢
/ بیروت  –، مؤسّسة الأعلمي ٢٩٠: ابن الصباّغ المالكي/ الفصول المھمّة  -٣

  .م١٩٨٨



  ٣١المھدي في روایات الفریقین                                       

  

  

  

  اوي ى ء أ اّ ااث

الثقافــة المهدويــّة علــى الشــيعة وحــدهم، _ كمــا قلنــا _ ولم تقتصــر 

ـــنّة في رفـــد الـــتراث المهـــدوي بمـــا يؤكّـــد بداهـــة هـــذا  بـــل شـــارك أهـــل السُّ

شـكيل العقليـّة الإسـلاميّة المتكاملـة، مـن هنـا أدرك ت الأمر وضـرورته في

علماء أهل السُّنّة ضرورة رفد المكتبة الإسلاميّة بما وصلهم متـواتراً عـن 

وعلامــات ظهـــوره حـــتىّ شــارك الكثـــير مـــنهم في  الإمــام المهـــدي 

  :منهمنظيرها، تمتين هذه الثقافة وت

  :أبو بكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب_  ١

ولقــد توغّــل أبــو بكــر بــن أبي «: ون في مقدّمــة تاريخــهقـال ابــن خلــد

في جمعــه للأحاديــث الــواردة _ الســهيلي عنــه  علــى مــا نقــل_ خيثمــة 

  ١.»في المهدي

  :ومنهم الحافظ أبو نعيم_  ٢

ذكره السيوطي في الجامع الصغير وذكره في العرف الوردي، بـل قـد 

وجعلهــا حاديــث الــتي جمعهــا أبــو نعــيم في المهــدي لخــص الســيوطي الأ

                                                
 .٣١٢/  ١: المقدمة/ تاریخ ابن خلدون  -١
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وزاد عليهــا فيــه أحاديــث وآثــاراً كثــيرةً  »العــرف الــوردي«ضــمن كتابــه 

  .جداً 

، فقد السيوطيليف الذين أفردوا أحاديث المهدي بالتآومن _  ٣

جمـــع فيـــه جـــزءاً سمــّـاه العـــرف الـــوردي في أخبـــار المهـــدي، وهـــو مطبـــوع 

: في أوّلـــــه قـــــال. ضــــمن كتابـــــه الحـــــاوي للفتـــــاوي في الجـــــزء الثـــــاني منـــــه

عباده الـذين اصـطفى، هـذا جـزء جمعـتُ فيـه  مد الله، وسلام علىالح«

المهدي، لخّصتُ فيه الأربعين التي جمعهـا  الأحاديث والآثار الواردة في

  .»)ك(الحافظ أبو نعيم، وزدتُ على مافاته، وأشرت عليه 

ــــتي أوردهــــا الســــيوطي في شــــأن المهــــدي تزيــــد علــــى  ــــث ال والأحادي

لصحيح والحسن والضـعيف والموضـوع، المائتين، تلك الأحاديث فيها ا

_ وإذا أورد الحديث الواحد أضافه إلى كلّ من الذين خرّجـوه، فيقـول 

ابـــن ماجـــة والطـــبراني أخـــرج أبـــو داود و «: في الحـــديث الواحـــد_ مـــثلاً 

المهــدي مــن «: يقــول ســلمة، سمعــت رسـول االله  مّ والحـاكم عــن أ

  .»عترتي من ولد فاطمة

قـال في كتابـه الفـتن . دين بـن كثيـرالحافظ عماد الـ: ومنهم_  ٤

وقــد أفــردت في ذكــر المهــدي جــزءاً علــى حــده والله الحمــد «: والملاحــم

  ١.»والمنّة

                                                
 .٥٥/  ١: ابن كثیر/ النھایة في الفتن والملاحم  -١
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القــول ( وقــد سمــّى مؤلّفــهالفقيــه ابــن حجــر المكّــي، : ومـنهم_  ٥

ــــــك البرزنجــــــي في )المختصــــــر في علامــــــات المهــــــدي المنتظــــــر ، ذكــــــر ذل

) لوامــع الأنــوار البهيّـــة(، ونقــل منــه، وكـــذلك الســفاريني في )الإشــاعة(

  .وغيرهما

، فقـد )العمّـال نــزصـاحب ك(عليّ المتّقـي الهنـدي : ومنهم_  ٦

، وذكـــر )الإشـــاعة(ألّـــف في شـــأن المهـــدي رســـالة ذكرهـــا البرزنجـــي في 

المرقــــــاة في شــــــرح (ذلــــــك قبلــــــة أيضــــــاً مــــــلاّ علــــــي القــــــاري الحنفــــــي في 

  .، وذكره شارح رموز الحديث)المشكاة

، وسمــّـى مـــلاّ علـــي قـــاريوا في شـــأن المهـــدي ومـــن الـــذين ألّفـــ_  ٧

) الإشــــاعة(، ذكــــره في )المشــــرب الــــوردي في مــــذهب المهــــدي(مؤلّفــــه 

  .ونقل جملة كبيرة منه

ـــي، ومــــنهم _  ٨ ــف الحنبلـ ــــن يوســ المتــــوفىّ ســــنة ثــــلاث مرعــــي ب

فوائـــد الفكـــر في ظهـــور المهـــدي (وثلاثـــين بعـــد الألـــف، وسمّـــى مؤلفّـــه 

ـــةل(، ذكـــره الســـفاريني في )المنتظـــر ، وذكـــره صـــديق )وامـــع الأنـــوار البهيّ

  .، وغيرهما)الإذاعة(حسن في 

بالإضـــافة إلى مســـألتي _ ومـــن الـــذين ألّفـــوا في شـــأن المهـــدي _  ٩

ـــــدجّال  _ نـــــزول عيســـــى عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام، وخـــــروج المســـــيح ال

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٣٤                          

التوضـيح في تـواتر (وسمـّى مؤلفّـه القاضي محمّد بن علـيّ الشـوكاني، 

، ذكـــر ذلـــك صـــديق )ظـــر والـــدجّال والمســـيحمـــا جـــاء في المهـــدي المنت

، ونقـــل جملـــة منـــه، والشـــوكاني ممــّـن ألــّـف بشـــأنه، )الإذاعـــة(حســـن في 

  .وحكى تواتر الأحاديث الواردة فيه

صـاحب (الأميـر محمّـد بـن إسـماعيل الصـنعاني : ومنهم_  ١٠

ــــــوفىّ ســــــنة )ســــــبل الســــــلام قــــــال صــــــديق حســــــن في . هـــــــ١١٨٢، المت

  ):الإذاعة(

محمّـد بـن إسماعيـل الأمـير  العلامّـة بـدر الملـّة المنـيروقد جمع السـيّد «

اليمـــــاني، الأحاديـــــث القاضـــــية بخـــــروج المهـــــدي، وأنــّـــه مـــــن آل محمّـــــد 

ولم يأتِ تعيين زمنه إلاّ «: ، ثم قال»، وأنهّ يظهر في آخر الزمان

  ١.، انتهى»أنهّ يخرج قبل خروج الدجّال

لخزاعـي الحافظ نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث ا_  ١١

خبــار الأ» الفــتن«المســمى جمــع في كتابــه  هـــ٢٢٩المــروزي المتــوفي 

وذكـــر علامـــات ظهــوره ومـــا يكـــون  الدالــة علـــى ظهـــور المهــدي 

  .ةالكتاب حققه أيمن محمد محمد عرف. قبلها من فتنٍ وملاحم

                                                
نـةّ والأثر في  -١ ھذه البیلیوغرافیا المختصرة نقلناھا عن مقال عقیدة أھل السُّ

ر للشیخ عبد المحسن العبّاد، المدرّس في جامعة المدینة المنوّرة في المھدي المنتظ
 .م١٩٦٩شباط / العدد الثالث، السنة الاوُلى: مجلـةّ الجامعة الإسلامیّة
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  ورد ا ء أ  

    ال ا أر اي

ــ ة طرحــاً روائيــاً، أو تنظــيراً تاريخيــاً بقــدر مــا ولم تكــن القضــية المهدوي

هــي قضــية تــواتر يكــاد يجمــع عليهــا علمــاء الفــريقين، وربمــا تعرضــنا إلى 

المهدويــة في بعـــض بحوثنـــا، ولم » الضـــرورة«مــا تـــواتر لــدى الشـــيعة مــن 

يتســنَ لنــا مــا اتفــق لــدى أهــل الســنة مــن تــواتر مســألة الإمــام المهــدي 

 مجــال للتوقــف فيهــا أو الـــتردد في حــتى باتــت كالضــرورة الــتي لا 

البـــت بحقيقتهـــا، ويكـــاد المخـــالف لهـــذه الضـــرورة أشـــبه بالخـــارج علـــى 

  .إجماعهم والمتوقف عن ضرورا�م

 ولغــرض كشــف النقــاب عــن تــواتر القــول في الإمــام المهــدي 

لدى علماء أهل السنة ينبغي الإشـارة إلى مـن تسـنى لنـا الوقـوف علـى 

  :الإمام المهدي  ةوه من مسألوالقطع بما أورد ١تواتره

                                                
ھو خبر جماعةٍ بلغوا في الكثرة إلى حدٍ أحالت العادة اتفاقھم : الخبر المتواتر -١

في تفصیل البحث كتاب  راجع. وتواطئھم على الكذب ویحصل باخبارھم العلم
 .١٤: ملخص مقیاس الھدایة للشیخ المامقاني
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الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السـجزي _  ١

  .هـ٣٦٣صاحب كتاب مناقب الشافعي المتوفي 

لا إلا مهـــــدي «قــــال في محمــــد بــــن خالــــد الجنــــدي راوي حــــديث 

محمــد بــن خالــد هــذا غــير معــروف عنــد أهــل : قــال »عيســى بــن مــريم

اضـت عـن فخبـار واستواترت الأالصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تـ

نـــه يملــك ســـبع أو  ،نــه مـــن أهــل بيتــهأبــذكر المهـــدي و  رســول االله 

يخرج فيساعده على  ن عيسى أو  ،نه يملأ الأرض عدلاً أو  ،سنين

نقـل ذلــك . عيســى خلفـه نـه يــؤم هـذه الأمـة، ويصـليأقتـل الـدجال، و 

 ضاً يأوسكت عليه، ونقل عنه  »المنار المنيف«عن ابن القيم في كتابه 

في ترجمــة محمــد بــن خالــد  »�ــذيب التهــذيب«بــن حجــر في إالحــافظ 

فـتح «الجندي وسكت عليه، ونقـل عنـه ذلـك وسـكت عليـه أيضـاً في 

يم عليــه الصــلاة والســلام، ونقــل في بــاب نــزول عيســى بــن مــر  »البــاري

 »العرف الـوردي في أخبـار المهـدي«السيوطي في آخر جزء  يضاً أ عنه

فوائـد الفكـر في «عي بن يوسف في كتابـه وسكت عليه، ونقل عنه مر 

كمــــا ذكــــر ذلــــك صــــديق حســــن في كتابــــه » ظهــــور المهــــدي المنتظــــر

  ١.لما كان وما يكون بين يدي الساعة »ذاعةالإ«

                                                
 .المصدر السابق -١



  ٣٧ما ورد عن أھل السنة من تواتر أخبار المھدي                

ــــوفي _  ٢ ـــي الشــــافعي المت ــــد الرســــول البرزنجـ محمــــد بــــن عب

  :هـ١١٠٣

ـــة الـــتي تعقبهـــا الســـاعة شـــراط العظـــام والأفي الأ: قـــال مـــارات القريب

  …كثيرة  وهي أيضاً 

حاديـــث الـــواردة فيـــه علـــى ن الأأفمنهـــا المهـــدي وهـــو أولهـــا، واعلـــم 

الآبـري  يناختلاف روايا�ا لاتكـاد تنحصـر، فقـد قـال محمـد بـن الحسـ

 خبـار عـن رسـول االله قـد تـواترت الأ: في كتاب مناقـب الشـافعي

  ١.انتهى نه من أهل بيته أذكر المهدي و ب

نوار البهية في كتابه الأمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي _  ٣

قـوال في المهـدي حـتى قيـل قد كثرت الأ: قال: ثريةالأالأسرار وسواطع 

هـل الحـق أن المهـدي أ، والصـواب الـذي عليـه »عيسى لاّ لا مهدي إ«

، وقــد كثــرت بخروجــه نــزول عيســى  نــه يخــرج قبــلأغــير عيســى و 

الروايـــات حـــتى بلغـــت حـــد التـــواتر المعنـــوي، وشـــاع ذلـــك بـــين علمـــاء 

ــــــن ال ســــــنة حــــــتى عُــــــد مــــــن معتقــــــدا�م، وقــــــد روى الإمــــــام الحــــــافظ اب

قـال رسـول : قـال Ëالاسكاف بسندٍ مرضي إلى جـابر بـن عبـد االله 

بالدجال فقد كفـر، ومـن كـذّب بالمهـدي فقـد  من كذّب«: االله 

                                                
الطبعة  ٢٢٤: الإشاعة لأشراط الساعة للشریف محمد البرزنجي الشافعي -١

 .المصریة

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٣٨                          

يــا حذيفــة لــو «: عــن النــبي  وفي حــديث حذيفــة . »كفــر

ليـوم حـتى يملـك رجـلٌ لا يوم واحـد لطـول االله ذلـك اإلم يبق من الدنيا 

سـلام ولا يخلـف االله من أهل بيـتي تجـري الملاحـم علـى يديـه ويظهـر الإ

 Óوغـير مـا ذكـر مـنهم : لى أن قـالإ» ...وعده وهو سريع الحساب

بروايـــاتٍ متعــــددة، ] أي الصـــحابة الــــذين رووا أخبـــار المهــــدي [

يمـــان فالإ. وعــن التـــابعين مـــن بعـــدهم مـــا يفيـــد مجموعـــه العلـــم القطعـــي

وج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلـم ومـدون في عقائـد بخر 

  ١...أهل السنة والجماعة وكذا عند أهل الشيعة أيضاً 

  :العلامّة الشيخ مرعي في كتابه فوائد الفكر_  ٤

قــــد تـــــواترت : نــــه قــــالأنقــــل عــــن أبي الحســــن محمــــد بـــــن الحســــين 

ــــرة روا�ــــا عــــن المصــــطفى  ــــث واستفاضــــت بكث بمجــــيء  الاحادي

نــه يمــلأ أو  ،نــه يملــك ســبع ســنينأو ، نــه مــن أهــل بيتــه أدي و المهــ

  ٢...الأرض عدلاً 

في هــ ١٢٥٠القاضي محمد بن علـي الشـوكاني المتـوفي _  ٥

مـا جـاء في المهـدي المنتظـر والـدجال والمســيح كتابـه التوضـيح في تـواتر 

والاحاديــث الــواردة في المهــدي الــتي أمكــن الوقــوف عليهــا منهــا : قــال

                                                
 ٣٦٠/  ٢لوائح الانوار البھیة وسواطع الأسرار الأثریة للسفاریني الحنبلي  -١

  .ھـ١٣٢٤الطبعة الاولى مصر 
 .نفس المصدر -٢



  ٣٩ما ورد عن أھل السنة من تواتر أخبار المھدي                

فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متـواترة  خمسون حديثاً 

 بـلا شــك ولا شــبهة، بـل يصــدق وصــف المتــواتر علـى مــا هــو دو�ــا في

ثـــار عـــن الصـــحابة وأمـــا الآ. صـــولجميـــع الاصـــطلاحات المحـــررة في الأ

ذ لا مجــــــال إالمصـــــرحة بالمهــــــدي فهــــــي كثـــــيرة جــــــداً لهــــــا حكـــــم الرفــــــع 

  .للاجتهاد في مثل ذلك

حاديــث الــواردة ن الأأفتقــرر : زول المســيح وقــال في مســألة نــ

 حاديـــــــث الـــــــواردة في نـــــــزول عيســـــــى والأمتـــــــواترة، في الـــــــدجال 

  ١.متواترة

ذاعـة لمـا كـان الإ: في كتابـه محمد صديق القنوجي البخاري_  ٦

والحــــديث يشــــد بعضــــه بعضــــاً : قــــال ،ومــــا يكــــون بــــين يــــدي الســــاعة

دي بعضـها صـحيح وأحاديـث المهـ ،ويتقوى أمره بالشـواهد والمتابعـات

مشــهور بــين العامــة مــن أهــل وبعضــها حســن وبعضــها ضــعيف، وأمــره 

ظهور رجل  في آخر الزمان منالإسلام على مر الأعصار، وأنه لا بد 

مـــن أهـــل البيـــت النبـــوي يؤيـــد الـــدين ويظهـــر العـــدل ويتبعـــه المســـلمون 

وأحاديــــث  ...ســــلامية ويســــمى بالمهــــديويســــتولي علــــى الممالــــك الإ

                                                
: مجلة الجامعة الإسلامیة عن مقالة عقیدة أھل السنة والأثر في المھدي المنتظر -١

٥٩٩. 
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ـــــــواتر والتـــــــوالي، ولامســـــــاغ  أيضـــــــاً بلغـــــــتالـــــــدجال وعيســـــــى  حـــــــد الت

  ١...نكارهالإ

في هـــ  ١٣٤٥المتــوفى  الشـيخ محمــد بــن جعفــر الكتــاني_  ٧

ــــــواتر«كتابــــــه  ــــــاثر مــــــن الحــــــديث المت ن أوالحاصــــــل : قــــــال ،»نظــــــم المت

وكـذا الـواردة في الـدجال  ،حاديث الواردة في المهـدي المنتظـر متـواترةالأ

  ٢.وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم 

حاديــث المهــدي هــذا مــا أمكــن الوقــوف عليــه مــن القــول بــالتواتر لأ

  جـــزءاً يســـيراً ممـــا تســـنى لنـــا  لاّ إعنـــد أهـــل الســـنة، وربمـــا لم نـــذكر

  .وفره من المصادرت

باتــت  وخلاصــة القــول أن الكــلام في مســألة الإمــام المهــدي 

من ضروريات الدين غير مقتصرةٍ على فرقةٍ دون فرقـة أو مـذهبٍ دون 

حـــدى ملازمـــات إن البحـــث في علامـــات الظهـــور إب، ومعهـــا فـــمـــذه

 قـــدر الاعتقـــاد بصـــحة ظهـــور الإمـــام المهـــدي بهـــذه القضـــية، ف

تنـــدرج مســــألة البحـــث في علامــــات الظهـــور بــــنفس الأهيـــة والخطــــورة 

ـــــدى جميـــــع المـــــذاهب الإ ماميـــــة ســـــلامية ولم تقتصـــــر علـــــى الفرقـــــة الإل

  .وحدها

*   *   *  

                                                
مطبعة  ٣٩١: محمد صدیقّ حسن/ الإذاعة لما كان وما یكون بین یدي الساعة  -١

  .المدني مصر
 .٦٠٠: مجلة الجامعة الإسلامیة -٢



  ٤١ما ورد عن أھل السنة من تواتر أخبار المھدي                

  

  

  

 دا ء أدب اا    

ولم يفـت علمــاء الشــيعة مــن متابعــة مـا قدمــه علمــاء أهــل الســنة 

ـــام المهــــدي  وجهــــودهم  في دراســــتهم وتحقــــيقهم لقضــــية الإمـ

ــيرة  ـــــائق خطـــ ــــمار، وجعلـــــوا هـــــذه الجهـــــود وث ـــــزة في هـــــذا المضـ المتمي

تكشــفُ عــن واقعيــة القضــية المهدويــة وكو�ــا مــن مســلّمات الــدين 

  .ا إدانةً حقيقيةً لمنكرها والمتردد فيهاوضروراته فضلاً عن كو�

ومــــن تلــــك الملاحــــم الأدبيــــة الــــتي استقصــــت استقصــــاءً مــــوجزاً 

جهود علمـاء أهـل السـنة وجعلتهـا خطا�ـا الـواقعي مـع أهـل السـنة 

فضــلاً عمــا ورد مــن الأحاديــث الصــحاح، ملحمــة العلامــة الســيد 

والـذي أحصـى مـا وقـع بيـده مـن هـذه   *محسن الأمين العـاملي

  :الجهود فقال في قصيدةٍ منها

                                                
 .٤٧: البرھان على وجود صاحب الزمان  *
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دھم ـ�ـا عدیــدیكم مــاة لــثق    ١ودهــدة بوجـــنكم عـــال مـــد قـــوق
  نزرُ 
ال��ذي لا ت��وازي علم��ھ      ٢ةـ��ـن طلحـافعي اب��ـ��ـھ الشـ��ـذا الفقیـ��ـفھ

  الأبحر الغزر
ببرھـــان بــــھ یشـــرح      ٣ب السؤولــا في مطالــا قلنـول بمــیق

  الصـــدر
ھ ـن علمـم ٤د الكنجيـمحم     ن یوسفـافعي ابــھ الشــذاك الفقیــك

  البحر
ح ـلقد بان منھ الحق واتض      ٦ھــــذا بیانــــي وھــــتكف ٥ھــــكفایت
  رُ ــالأم

و ـھ ٧باغـن صـي بـعل     دـــل محمـــبر نجـــالكي الحـــذا المـــك
  الثقة الحبرُ 

ع ـل�ھ وعل�ى فص�ل الربی�     ٨ةـــمھمول ــــذا في فصــــول بھـــیق
  رـا الفخـلھ

ا ـم لھ�ـت وعـذكرة خصـبت      اــال بقولنــق ٩وزيـبط للجـوذا الس
  ذكرـال

در ـدا یس�تخرج ال�ـومنھ�ا غ�      تـفتح� ١وكم من كنوزٍ بالفتوحات
  برـوالت

                                                
 .ود الإمام المھدي أي بوج -١
ھو أبو سالم كمال الدین محمد بن طلحة بن محمد الشافعي وقد ترُجم في طبقات  -٢

 .الشافعیة وفي مرآة الجنان للیافعي وغیرھا
 .مطالب السؤول في مناقب آل الرسول لابن طلحة الشافعي المشار إلیھ آنفاً  -٣
ابن صباغ  ھي الذي عبّر عنھو عبد الله محمد بن یوسف بن محمد الكنجي الشافع -٤

 .المالكي بالإمام الحافظ، واحتج بروایتھ ابن حجر العسقلاني
 .ھو كتابھ، كفایة الطالب في مناقب أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب -٥
 .اشارة إلى كتاب البیان في أخبار صاحب الزمان -٦
 .ھو نور الدین علي بن محمد بن الصباغ المالكي -٧
 .ول المھمة في معرفة الأئمةھو كتاب الفص -٨
ھو الفقیھ الواعظ شمس الدین ابو المظفر یوسف بن عبد الله البغدادي الحنفي  -٩

 .المعروف بابن الجوزي



  ٤٣جھود أھل السنة في أدب الشیعي                                 

ھ ــن أكمتــا مــتح فیھــتف      دائقٍ ــأي ح ٢ابــة الأحبـوفي روض
  رــالزھ

ھي الفصل حقاً لا الخطابة       مقالة ٣لا فصل الخطابـكم قد جو
  والشعر

الإل���ھ ب���دت لن���ا ٤وم���رآة أس���رار
معلق�����اً  ٥ومم�����ا یق�����ول المول�����وي

والح�ق قول�ھ ٦وقد ق�ال عب�د الح�ق
ب��أن غ��اب ف��ي الس��رداب ص��احب 
عص���������������������������������������������������������������رنا

أیض�اً بمثل��ھ ٧وق�د ق�ال س�عد ال�دین
م���ن كتاب���ھ ال���ـ ٨ك���ذلك ش���عرانیكم

إم����امكم ٩وھ����ذا الإم����ام البیھق����ي
وق��ال بھ��ذا غی��ر م��ن م��ر عص��بة

  

زغ الب���درب���ولادت���ھ منھ���ا كم���ا   
عل���ى نفح���ات الأن���س ق���د نف���ح 
النش����������������������������������������������������������������ر
ب��ذلك والأق���وال م���ن مثل���ھ كث���ر

وأمس����ى مقیم����اً فی����ھ م����ا بق����ي 
...ال���������������������������������������������������������دھر

خلیف����ة نج����م ال����دین والع����ارف 
...الص������������������������������������������������������در

واقی��ت تخت��ار الیواقی��ت وال��دری
روى ذاك ع�ن جم�ع لھ�م كش��ف 
الس����������������������������������������������������������������تر

١لام فینج��ریط��ول بھ��م ذی��ل الك��

  

                                                                                                    
 .ھي الفتوحات المكیة الكتاب المشھور لمحي الدین ابن عربي -١
 .روضة الأحباب كتاب بالفارسیة للسید جمال الدین المحدث المعروف -٢
ب للحافظ محمد بن محمد البخاري المعروف بخاجة بارسا من فصل الخطا -٣

 .أعیان علماء الحنفیة وأكابر مشایخ النقشبندیة
مرآة الأسرار كتاب العارف عبد الرحمن من مشائخ الصوفیة وھو الذي ینقل  -٤

 .عنھ الشاه ولي الله الھندي الدھلوي
 .ماء الھندالمولوي علي أكبر بن أسد الله المودودي من متأخري عل -٥
 .ھو عبد الحق الدھلوي البخاري العارف المحدث الفقیھ -٦
سعد الدین محمد بن المؤید بن أبي الحسین بن محمد بن حمویھ المعروف بالشیخ  -٧

 .سعد الدین الحموي
 .ھو الشیخ عبد الوھاب بن أحمد بن علي الشعراني العارف المشھور-٨
 .بیھقي الفقیھ الشافعي الحافظھو أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي ال -٩
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*   *   *  

                                                                                                    
 ١٣١٧قالھا السید محسن الأمین العاملي راداً على قصیدة وردت من بغداد سنة  -١

البرھان : أنظر... ھـ إلى النجف الأشرف من أحد المنكرین لغیبة الإمام المھدي 
 .١٠٤/  ٥: على وجود صاحب الزمان
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  ّ امر

قضــيّة إســلاميّة، بــل  و�ــذا ظهــر أنّ فكــرة الإمــام المهــدي 

من ضرورات الإسـلام، لا تخـتصّ �ـا طائفـة دون اخُـرى، ولا معـنى 

نعم، إنّ اهتمام ...للاعتقاد بأّ�ا قضيّة اختصّ �ا الشيعة الإماميّة

أعطـت بعُــداً آخــر، وهــو أنّ   الإماميـّة بقضــيّة الإمــام المهــدي

ممارســةً حيــّة، وتعــاطوا  الإماميــّة مارســوا فكــرة الإمــام المهــدي 

معها بشكلٍ بـرز علـى مجمـل تحـركّهم التـاريخي وأنشـطتهم الفكريـّة، 

وجهودهم السياسيّة، والسعي الحثيث إلى معايشة القضيّة المهدويةّ 

، والتأكيـد بشكل ينسجم وأهميّتها البالغـة في أحاديـث النـبيّ 

الإماميـّة إلى إحيـاء  دعـا، ممـّا عليها من قِبل أئمّة أهل البيت 

هــذه القضــيّة وإبرازهــا إلى الخــارج بشــكلٍ يضــمن حيويتّهــا، وكو�ــا 

ــا، حـــــتىّ إنّ ظهـــــور  قضــــيّةً مســـــلّمةً تجـــــري الاســـــتعدادت للتهيـّـــؤ لهـــ

ــــة في الفكـــــر الشـــــيعي الـــــديني  المهـــــدي  باتـــــت قضـــــيّة بديهيـّ

ــت لــــــيس والتنظـــــير السي ــألة وقـــ ــــي، وكــــــون عمليـــــة الظهـــــور مســــ اسـ
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أكثر،وأّ�ا على مشارفِ الواقـع يتعامـل معهـا الفـرد الشـيعي تعـاملاً 

أنّ الإماميّــة عمــدوا : وبمعــنى آخــر...حيّــاً يــُبرزه مــن خــلال تحركّاتــه

، إلـى إحيـاء الأحاديــث النبويـّة المبشّــرة بظهـور المهــدي 

  .هاوبعثوا فيها روحيّةً تضمن عافيتها ونظارت

إذن، فالقضـــيّة المهدويــّـة تنبعـــثُ أهميّتهـــا مـــن حتميّتهـــا الـــتي أكّـــد�ا 

الأحاديـث النبويـّة المتـواترة، فضـلاً عـن الآيـات الكريمـة، كمـا أنّ العقـل 

والفطــــرة يـــــدعوان إلى الاســـــتجابة للحقيقـــــة المهدويــّـــة دون ريـــــب، بـــــل 

اد أضحت القضيّة المهدويةّ أمل الإنسان بما هو إنسان يطمـح إلى إيجـ

مناخٍ حرٍّ سليم يعيش فيه الجميع ضمن الحقـوق الإنسـانيّة الداعيـة لهـا 

جميــع الأديــان الســماويةّ، فضــلاً عــن الإســلام الــذي يطمــح أن يعــيش 

وإذا كانـــت أهميّـــة الظهـــور تنطلـــقُ مـــن حتميـّــة ... الإنســـان حـــراًّ كريمـــاً 

 الاستعداد لمستقبلٍ جديد، فإنّ ذلك يعـزّز مـن شـعور المـرتقبين لظهـور

بما يضمن لهم أهميّة هذا الترقّب المتفاءل الذي يعزّز معـه  الإمام 

إمكانيـّــة العمـــل في تكامـــلٍ دائـــمٍ، وإبـــداعٍ دؤوب ينفـــي معـــه حـــالات 

لأنّ الانتظــار حالــة ... اليــأس والتشــاؤم، أو أســباب الهزيمــة والانكســار

تقـــويض وحركـــة بنـــاء، فهـــو تقـــويضٌ لتبعـــاتِ الظلـــم والاضـــطهاد الـــتي 

الإنسان وما يـنجم عـن ذلـك مـن حـالاتِ إحبـاطٍ وا�ـزام، وفي  يعانيها
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ــع إليــه المضــطهد، ويترقبّــه  الوقــت نفســه فهــو حالــة بنــاء لأمــلٍ يتطلّ

اوُلئـــك المحرومـــون، ومعـــنى هـــذا فـــإنّ الانتظـــار حالـــةً إيجابيــّـةً تحتّمهـــا 

ـــام  ـــار الإمــ ــا شـــــروط انتظــ ــا يظنّهـــ ــــةً ســـــلبيّة كمـــ ، ولـــــيس حالـ

يكــافح مــن أجــل تشــييد مواهبــه الــتي ) ربالكســ(الــبعض، فــالمنتظِر 

يرقى �ا إلى حالات التكامل التي تؤهّله من خلالها أن يكون فـرداً 

، وليس حالـة انكسـارٍ وهزيمـةٍ تمليـان فعّالاً إباّن ظهور الإمام 

علــى المنتظِــر الخنــوع لظروفــه الجبّــارة الظالمــة، بــل هــو ســعيٌ حثيــث 

  .عند ظهوره ام لإيجاد قاعدةٍ متينة يستند إليها الإم

ـــالات بنـــــاء الإنســـــان  ـــار ترقـــــى إلى حــ فـــــإذا كانـــــت أهميّـــــة الانتظــ

وتكاملــه اســتعداداً لـــذلك اليــوم الموعـــود، فــإنّ معرفـــة اليــوم الموعـــود 

علـــى المكلّـــف البحـــث عـــن علاماتـــه وملامحـــه، وهـــذه بمكـــانٍ يحـــتّم

العلامــات لم تغفلهــا الروايــات، بـــل تظــافرت علــى بيا�ــا أحاديـــث 

وعقـــد كتـــب الملاحـــم والفـــتن مـــن كـــلا الفـــريقين فصـــولاً الفـــريقين، 

  .تنذرُ �ذا اليوم الآتي، وتبشّر بالموعود المنتظر

  

  تل اأ رظا و  
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مـن الإشـارة إلى  ولم تخلُ الروايات الواردة عـن أهـل البيـت 

أهمية الانتظار، والتأكيد على ضرورة التكامل الروحي الذي يتمتع 

، وكون الانتظار حالة إعادة بناء لنفوسٍ مضـطهدةٍ تحـت به المنتظِر

ظـــروفٍ قـــاهرةٍ تســـتعيدُ النفـــوس مـــن خـــلال ممارســـة برنـــامج تربـــوي 

هيمنتهــا علــى الاحــداث المحدقــة �ــا وصــمودها للاحــداث القادمــةِ 

  .المستقبلية التي تنتظرها بعد ذلك

: أنـه قـال روى الصدوق بسندٍ صحيح عـن أمـير المـؤمنين 

ـــا حســـين هـــو القـــائم بـــالحق، المظهـــر للـــدين،  التاســـع مـــن ولـــدك ي

يـــا أمـــير المـــؤمنين وإن : فقلـــت لـــه: والباســـط للعـــدل، قـــال الحســـين

بــالنبوة  أي والــذي بعــث محمــداً : ذلــك لكــائن؟ فقــال 

واصطفاه على جميع البرية، ولكـن بعـد غيبـة وحـيرة فـلا يثبـت فيهـا 

الـــذين أخـــذ االله المخلصــون المباشـــرون لـــروح اليقــين،  لاّ إعلــى دينـــه 

 ١.ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلو�م الإيمان وأيدهم بروح منه  

                                                
مؤسسة الأعلمي الطبعة  ٢٨٦: ١كمال الدین وتمام النعمة للشیخ الصدوق  -١

 .١٩٩١الاولى 
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من ثبـت علـى : أنه قال وعن علي بن الحسين زين العابدين 

أجــر ألــف شــهيد مــن شــهداء  موالاتنــا في غيبــة قائمنــا أعطــاه االله 

  ١.بدر وأُحد

يأتي علـى النـاس  :قال وروى جابر الانصاري عن أبي جعفر 

فيـــا طـــوبى للثـــابتين علـــى أمرنـــا في ذلـــك  ،مـــامهميغيـــب عـــنهم إ زمـــان

 ن أدنى مـــا يكـــون لهــــم مـــن الثـــواب أن ينـــاديهم البــــاري إالزمـــان، 

بسـري وصــدقتم بغيبـــي، فابشـروا بحســن الثــواب آمنــتم عبــادي : فيقـول

مــائي حقــاً مــنكم أتقبــل، وعــنكم أعفــو، ولكــم إو عبــادي نتم أفــ ،مــني

وأدفــــع عــــنهم الــــبلاء، ولــــولاكم  أغفــــر، وبكــــم أســــقي عبــــادي الغيــــث

يـــا ابـــن رســـول االله فمــــا  :فقلـــت: قـــال جـــابر. لأنزلـــت علـــيهم عـــذابي

حفـظ اللسـان ولـزوم : أفضل ما يستعمله المـؤمن في ذلـك الزمـان؟ قـال

  ٢.البيت

هي العزلة  والظاهر أن العزلة التي أوصى �ا أئمة أهل البيت 

الإتجاهـــــات ت الــــتي يــُـــراد منهـــــا حفــــظ الـــــنفس وعـــــدم الــــزج في متاهـــــا

السطحية، أو الولوج في معترك الحيـاة الماديـة الـتي لا تصـب مصـلحتها 

يحثــون  ن أئمــة أهــل البيــت إلا فــإ، و في خــط أئمــة الهــدى 
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شـــيعتهم بالتصـــدي في كــــل مـــا مــــن شـــأنه مصــــلحة مـــذهبهم وخدمــــة 

شـــيعتهم، بـــل الحــــث علـــى ذلــــك يظهـــر مــــن روايـــات لــــيس هنـــا محــــل 

  .التعرض لها

من : سمعت الصادق جعفر بن محمد يقول :عمرالمفضل بن وقال 

ل  بـسـطاطه، لا فمات منتظراً لهذا الأمر كان كمـن كـان مـع القـائم في 

  ١.بالسيف كان كالضارب بين يدي رسول االله 

أقـرب مـا : قال لي أبـو عبـد االله : وعن محمد بن النعمان قال

 ذا افتقــدوا حجــة االلهكــون عنــه إوأرضــى مــا ي يكــون العبــد إلى االله 

فلـــم يظهـــر لهـــم، وحجـــب عـــنهم فلـــم يعلمـــوا بمكانـــه، وهـــم في ذلـــك 

ـــه فليتوقعـــوا الفـــرج فعنـــدها  ،يعلمـــون أنـــه لا تبطـــل حجـــج االله ولا بينات

ذا إن أشـــــدَ مـــــا يكـــــون االله غضـــــباً علـــــى أعدائـــــه إصـــــباحاً ومســـــاءً، و 

أفقدهم حجته فلم يظهر لهـم، وقـد علـم أوليـاءه لا يرتـابون، ولـو علـم 

  ٢.عين ةأفقدهم حجته طرف أ�م يرتابون لما

طـــوبى لمـــن : قـــال الصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد: وعـــن أبي بصـــير قـــال

 :تمســـك بأمرنـــا في غيبـــة قائمنـــا فلـــم يـــزغ قلبـــه بعـــد الهدايـــة، فقلـــت لـــه

شجرة في الجنة أصـلها في دار علـي بـن : جعلت فداك وما طوبى؟ قال
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 ،وفي داره غصـنٌ مـن أغصـا�ا لاإولـيس مـن مـؤمن ، أبي طالب 

  ١.طُوبى لَهم وحسن مآب ٍقول االله  وذلك

 حاديــث فللتــذكير باهتمـــامهم ردنا بعضــاً مــن هــذه الأســواذ 

، وعلاماتـهعلى أهمية الانتظار وماله من أهميةٍ في تحديد معـالم الظهـور 

قاعـــــدة «ذ خلــــق قاعـــــدةٍ واعيـــــة بمســـــؤليتها عارفـــــة بتكليفهـــــا يضـــــمن إ

هــي القاعــدة الــتي يســتند  ،»قاعــدة الظهــور«والمقصــود مــن » الظهــور

وهــذا علــى _ لا يمكنــه التحــرك  مــام تحقيــق الظهــور عليهــا، فالإ

ذ إ ،فـالأمر يختلـفيبــي عجاز الغالحسابات المادية، أما على أساس الإ

مـــا لم تكـــن _  ة آليـــة تحقـــق ظهـــوره لا يحتـــاج بعـــد ذلـــك إلى أيــّـ

صـــلاح الـــتي توليهــــا هنـــاك قاعـــدة شـــعبية عريضـــة تســـتوعب حركـــة الإ

ــــة الظهــــور بالإع مــــن  ع حركــــة الإمــــام هتمــــام، أي لم تســــتطملي

مـــن خـــلال مجتمـــعٍ يعـــي » طبيعيـــة«النفـــوذ دون أن تجـــد لهـــا إنســـيابية 

صـــلاح، ولا يمكـــن أن تتـــوفر هـــذه طلـــع إلى أهميـــة الإتضـــرورة التغيـــير وي

الخصوصـــيات لـــدى مجتمـــع بعيـــدٍ عـــن ثقافـــة الظهـــور أو التمـــدن علـــى 

ر البنــاء التكــاملي الــذي يســمو بــه إلى الانتظــار وممارســة دو » حيويــة«

  .آفاق النهضة وطموحات التغيير

                                                
، والآیة )قم/ مؤسسة النشر الإسلامي : ط(، ٥٥ح /  ٣٥٨: كمال الدین للصدوق -١

 .٢٩: في سورة الرعد
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 دارس ادى ا رظا ا رى  

كر البعض لفلسفة الانتظار ويتهمها بالا�زامية تنومن الغريب أن ي

  .والنكوص

مــــامي يعــــدُ إحــــدى خصوصــــياته ذا كــــان الانتظــــار في الفكــــر الإإو 

ن ئـــي الـــوارد في أهميـــة الانتظـــار، فـــإك للـــتراث الرواومعالمـــه المتميـــزة وذلـــ

علـــى الانتظـــار  روايـــات وردت في كتــب أهـــل الســـنة تحــثمثــل هـــذه ال

فقــد أخــرج الترمــذي عــن عبــد  ،وكونــه عبــادة يتقــرب �ــا إلى االله تعــالى

يحـبُ أن  ن االله إسـلوا االله مـن فضـله، فـ: االله عـن رسـول االله 

  ١.يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج

فقد وصف الحديث أن الانتظار هو أفضل العبادة، والتخلّف عـن 

ويؤكد المخالفـة الـتي لا  ،هذه العبادة يوجب التقصير في حق االله تعالى

  .يعُذر العبد ازاءها

ن تغييــب ظــاهرة الانتظــار ومســخها إلى حالــة تلكــوءٍ وتراجــع هــي إ

اقــع ا�ا�ــة مــن خلالهــا هــؤلاء مــن و  حالــة الا�زاميــة الحقيقيــة الــتي يفــر

بــل مــع التطلعــات الطامحــة للتغيــير، وتحُيلــه إلى  ،الحقيقيــة مــع المســتقبل

بــل تحيلــه إلى أداة يــتربصُ  ،حالــة انكفــاءٍ يتقهقــر بســببها عــن مســؤليته

  .من خلالها لا�ام الآخر بالتقوقع والتخلف

                                                
 .٣٦٤٢ح /  ٦، باب ٢٢٥: ٥صحیح الترمذي  -١
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هـــذه هـــي الممارســـة الســـلفية الـــتي رسّـــخت في مخيلـــة أتباعهـــا عنـــف 

ر والاعتـذار بعــدم التزامهـا بفلسـفة معينــة بأ�ـا حالــة المواجهـة مـع الآخــ

  .خروجٍ عن المعقول

نتظـار لا يعــني سـوى حالــة ترقـّب وتوثــّبٍ لمحـاولات تغيــير تطــال فالإ

ـــذلك التركيبـــة الاج تماعيـــة بمـــا لهـــا مـــن النظـــام السياســـي أولاً وتتبعـــه ب

وهـذا _ كثريـة ن كـانوا الأإو _  لحقوق المستضـعفين تبعاتِ ظلم وغبنٍ 

ــــــة الحــــــاكم والمحكــــــوم، أي أعــــــني ي ــــــير ستعصــــــفُ بتقليدي ــــــة التغي ن حال

حاكماً وغيرهم محكومين  » المذهب الحاكم«التقليدية التي تجعل أتباع 

ةٍ سياســـية تاريخيـــة تنشـــأ مـــن الســـقيفةِ مـــروراً بالعهـــدين الأمـــوي ثـــكورا

والعباســــي ومــــا شــــاكلهما، وســــيكون الآخــــر مهمشــــاً تابعــــاً تقليــــدياً، 

سـلامي الكبـير دون العقليـة السياسـية في الـوطن الإوعلى هذا درجـت 

 ،لا وجعلتهــــا خارجــــةً عــــن القــــانونإطروحــــةٍ معارضــــةٍ إ أن تنازعــــه أيــــة

  .وبذلك تستحق العقوبة والمطاردة والتنكيل

ترقـــب الثـــورة وينتظـــر ين فلســـفة الانتظـــار تعـــني حالـــة �يـــئ �تمـــع إ

وبــــذلك  ،صـــلاح علــــى حســـاب تلـــك التقليديــــة الحاكميـــةلإالتغيـــير وا

ســـتلغى طبقـــة الحــــاكم لتتســـاوى مــــع طبقـــات المحكــــومين تحـــت قيــــادةٍ 

واحـــدة، ومعـــنى ذلـــك أن الانتظـــار �ديـــدٌ يتوعـــد الحـــاكم ومثولـــه أمـــام 
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لهيــــــةٍ عادلــــــةٍ تطالبــــــه بحقــــــوق الآخــــــرين المضــــــيّعة وكــــــرامتهم إحاكميــــــة 

المهــــدورة، وبــــذلك فالشخصــــية الحاكمــــة تتهــــرب عــــن واقــــع يلاحقهــــا 

ائمــاً وهــو واقــع الظهــور الموعــود الــذي حثــّت عليــه حقيقــةً ويتوعــدها د

  .أحاديث الظهور المتواترة

من هنا علمنا ما للجهد السياسي من أثرٍ سلبيٍ على تغيـير الاتجـاه 

ــــةِ إأعمــــاق الإنســــان ووجدانــــه، و في المهــــدوي المرتكــــز  حالتــــه إلى محاول

ســـلامية عـــن بعـــاد الذهنيــة الإإو  ،تنظــير تخـــتص �ـــا طائفــة دون أخـــرى

حـــداث وبنـــاء ا�تمـــع قيمتهـــا لمواجهـــة الأ إهـــدارو  ،قـــة التعلـــق �ـــاحقي

  .المتكامل من خلالها

  

*   *   *  

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٥٦                          

  

  

  

   ار

من خلال ما قدّمناه تبينّ لنا أهميّة معرفة علامات الظهور القاضـية 

، بــل بوجــوب معرفتهــا الــتي تقضــي بمعرفتــه بمعرفــة ظهــور الإمــام 

 المكلّـــف المطالـــب بالانضـــمام ؛ إذ ذلـــك ســـيكون ضـــمن مهمّـــة

ومناصرته، وهذا يتطلـّب سـعي الجميـع  إلى حركة الإمام المهدي 

هوليـّة ذلـك اليـوم فـإنّ إلى معرفة ملامـح يـوم الظهـور، فبالإضـافة إلى مج

رهــــاص المتواليـــــةِ ستشــــاركُ في الكشــــفِ عـــــن أهميّــــة ذلـــــك حــــالات الإ

ين حالــة الظــرف العصــيب الــذي ســيكون المكلّــف فيــه بــين حــالتين، بــ

و�جــــه، وبــــين  الهدايـــةِ والإرشــــاد لاتبّــــاع الحــــقّ المتمثــّــل في علــــيّ 

دعـــاوى اتبّـــاع الضـــلال ورمــــوزه، وهـــو مـــا يعــــبرّ عنهـــا في لغـــة الملاحــــم 

، فبالإضـــافة إلى تحقّـــق صـــيحة حقيقيّـــة تـــدعو إلى »بالصـــيحة«والفـــتن 

قــف مــنهج الحــقّ، فــإنّ صــيحةً مخالفــةً تــدوّي في الأرجــاء لتزلــزل �ــا الموا

وتغيرّ من خلالها القرارات، وذلك حينمـا يكـون الإنسـان قـد عـاش في 

ـــتردّد والتشـــكيك، أو  ــّـةٍ تفـــرض عليـــه حـــالات ال خضـــمّ متاهـــاتٍ فكري
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الــتي تمليهــا ظــروف الاشــتغالات الماديــّة اللامبــالاة علــى الأقــلّ حــالات 

  .التي يواجهها الإنسان عند ذاك

تســـعى إليهـــا بعـــض  كمـــا أنّ حـــالات اخـــتلاط الحـــقّ بالباطـــل الـــتي

الدوائر السياسيّة المتلبّسة بلباس الدين، أو الدينيّة السـاعية إلى انتهـاج 

منحى سياسي يقحم السياسة بالدين بشكل فجٍّ عميق يؤدّي بالرؤية 

الســليمة إلى إحباطــاتٍ خطــيرةٍ تســبّب في العجــز عــن اتخّــاذ القـــرارات 

والمبـــادئ، الصـــحيحة في خضـــمِّ معـــتركٍ فكـــري تضـــطرب معهـــا القـــيم 

عنــد ذلــك يشــعر الإنســان بأهميّــة معرفــة المنتظــر الموعــود، ويســـعى إلى 

الانضــمام إليــه، ولكــنّ ذلــك لا يتحقّــق إلاّ بعــد معرفــة علائــم ظهــوره 

  .ليطمئنّ إلى أنّ الذي ظهر هو ذلك الموعود وليس غيره

  

 ورظت ا ر  ثا  

ضـيح هـذه العلامــات، جهـداً في تو  ولم يئـل أئمّـة أهـل البيـت 

فضـلاً إلى أّ�ــم حثـّوا علــى معرفتهـا ومتابعتهــا ليتسـنىّ للجميــع الوقــوف 

علــــى حقيقــــة الظهــــور ومعرفتــــه دون أن يكــــون الإنســــان متحــــيرّاً بغــــير 

إلى معرفـة  وإلى ذلك أكّد الأئمّـة . من غير رشادوضالاً هدىً، 

اسـب فـور بـدء هذه العلامات التي تعـين المكلـّف علـى اتخّـاذ القـرار المن
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 ،بروايـــاتٍ عـــدّة الظهـــور، وقـــد أكّـــد علـــى معرفتهـــا أهـــل البيـــت 

  :منها

: في صـحيحه، قـال ما رواه عمر بـن أبـان، عـن أبي عبـد االله 

اعــــرف العلامــــة، فــــإذا عرفتهــــا لــــم يضــــرّك تقــــدّم هــــذا الأمــــر أو  «

  ١.»تأخّر

: يقـــــول سمعـــــت أبـــــا عبـــــد االله : وعـــــن زرارة بـــــن أعـــــين، قـــــال

أنّ : أنّ فلانـاً هــو الأميـر، وينـادي منــادٍ : مــن السـماءينـادي منـادٍ «

بعــد  فمــن يقاتــل المهــدي : ، قلــت»عليّــاً وشــيعته هــم الفــائزون

  هذا؟

ــــم «: فقــــــال  ــــــاً وشــــــيعته هــ إنّ الشــــــيطان ينــــــادي أنّ فلان

فمن يعرف الصادق مـن : ، قلت»الفائزون، يعني رجلاً من بني امُيّة

: روون حديثنا، ويقولـونيعرفه الذين كانوا ي«: الكاذب؟ قال 

ــــم هـــــــم المحقّـــــــون  إنــّـــــه يكـــــــون قبـــــــل أن يكـــــــون، ويعلمـــــــون أنهّـــ

  ٢.»الصادقون

                                                
: المیرزا محمّد تقي الموسوي الاصفھاني/ مكیال المكارم في فوائد الدعاء للقائم -١
١٧٠/ ٢. 
 .١٧٢: ٢نفس المصدر  -٢
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: يقــــول سمعــــت أبــــا عبــــد االله : وعــــن هشــــام بــــن ســــالم، قــــال

صــيحة فــي أوّل الليــل، وصــيحة فــي آخــر الليلــة : همــا صــيحتان«

واحــــدة مــــن «: فقــــال: كيــــف ذلــــك؟ قــــال: فقلــــت: ، قــــال»الثانيــــة

وكيف تعرف هذه مـن هـذه؟ : ، فقلت»ليسالسماء، وواحدة من إب

  ١.»يعرفها مَن كان سمع بها قبل أن تكون«: فقال

و�ــــذا يعُتــــبر الحــــثّ علــــى معرفــــة علامــــات الظهــــور حــــالات تعبئــــةٍ 

ـــــة« ـــــتي » تثقيفيّ ــّـــة ال ـــــف مـــــن مخـــــاطر الارتجاجـــــات الفكري تحصّـــــن المكلّ

ســــتُحدثها قضــــيّة الظهــــور ومــــا يصــــاحب ذلــــك مــــن مخــــاطر انحــــرافٍ 

  .اولات الزيف الفكري الذي ينتاب ا�تمعات الإسلاميّةتسبّبها مح

  

 ور؟ظت ا  دذا ا  

يبـــدو أنّ معرفـــة علامـــات الظهـــور ســـتبرز أهميّتهـــا إذا مـــا عرفنـــا أنّ 

هناك أزمةً فكريةّ ستتفاقم إلى الحـدّ الـذي يشـعر بـه المـرء أنـّه يعـيش في 

ك مشكلة الانسـياقات حالة ضياعٍ فكري وهوسٍ عقائدي، ومنشأ ذل

الحميمــة وراء الشــهرة وحــبّ الجــاه والســعي للحصــول علــى أكــبر قــدرٍ 

وهكــذا فلابـــدّ ...مــن العنـــاوين المفتعلــة الـــتي يحــرص عليهـــا أهــل الـــدنيا

                                                
 .١٧٤: ٢نفس المصدر  -١
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اء الآراء المنحرفـة الـتي يسـتطيع مـن خلالهـا الـبعض شـإذن من محاولة إف

من خـلال إغواء أكبر عدد ممكن من الأتباع، وتشكيل قواعد عريضة 

ــــتي ســــيطلقها هــــؤلاء في التمويــــه علــــى الحقــــائق  ــــة ال الادّعــــاءات الباطل

المبثوثة من خلال المعارف الدينيّة التي تتعهّد بظهـور المهـدي وعلاماتـه 

  .ومواصفاته

لــذا فــدعوى الســفارة الكاذبــة، أو المهدويـّـة الباطلــة تنشــأ مــن فــراغٍ 

إلى الأوســاط  فكــري وضــياعٍ عقائــدي تنفــذُ مــن خلالهــا هــذه الحــالات

الساذجة والعقول الخاوية من أيةّ ثقافةٍ، والفارغة من أيةّ معرفةٍ تضمن 

  .من خلالها التصدّي إلى هذه الانحرافات

مـا يعـتري الســاحة الإسـلاميّة مــن سـذاجاتٍ تعــين لمثـل هــذه  إنّ 

الــدعاوى إلى ســرعة النفــوذ في أوســاط هــؤلاء المغــرّر �ــم، وهــم مــع 

 معرفة الحقيقـة وحريصـون علـى الانضـمام ل إلىو ذلك توّاقون للوص

ـــا فكـــــرة  إلى حركــــة الانقـــــاذ، ومحـــــاولات الإصـــــلاح الـــــتي تعـــــدهم �ــ

كفيلــة في أن يتلهّــف هــؤلاء إلى أيــّة دعــوى،   الإمــام المهــدي 

منساقين وراء أيةّ حركةٍ إصلاحيّةٍ ترفع شـعارات المهدويـّة، إلاّ أّ�ـم 

ة وأمثالها، فتراهم يصطدمون عند حالات التطبيق بدعاوى المهدويّ 

ــــةٍ إلى أباطيـــــــل هـــــــؤلاء  ينخرطـــــــون بســـــــذاجتهم دون تحقيـــــــقٍ ومعرفـــ
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الضالّين والمضلّين الذين تغويهم تصوّرا�م الشيطانيّة للانصـياع إلى 

إرادة النفس وشـهرة الجـاه، فيؤسّسـون علـى ذلـك مبـانٍ ضـالّةٍ لـيس 

  .لها من الحقيقة نصيب

ــا  ــات إلى التأكيــــد علــــى  هــــذا مــــا دفــــع أئمّتنــ معرفــــة علامــ

الظهـــور ومواصـــفات المـــدّعين ليتســـنىّ للجميـــع التحصّـــن مـــن هـــذه 

الدعاوى والتصدّي إلى فضـحها وإبطـال محـاولات مفتعليهـا، ولـئلا 

ــارع هـــــؤلاء إلى التصـــــديق لصــــيحات الشـــــيطان وإغواءاتـــــه مـــــن  يســ

  .خلال طيش أزلامه ومتّبعيه

  

  قرن ا د  

ر عنوانـان مهمّـان يـتردّدان قد يعـترض الباحـث في مسـألة الظهـو 

ومـــا تســـردهُ أخبـــار  مـــن خـــلال قراءاتـــه لروايـــات أهـــل البيـــت 

  :الفتن والملاحم، وهما

  ...شروط الظهور_  ١

  ...علامات الظهور_  ٢

  :وللإشارة إلى ذلك يجدر القول بالتفصيل التالي
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  ...شروط الظهور_  ١

هو توقـّف  بدّ من التفريق بين شرط الظهور وعلاماته، فالشرط ولا

الظهور على تحقّقه، وعلاقته بالظهور، علاقة العلّة بالمعلول، والسـبب 

  .بالمسبّب، والشرط بالنتيجة

  .أي دون تحقّق الشرط يتعذّر حينئذٍ تحقّق الظهور

إنّ الظهور أمرٌ أراده االله تعالى أن يجـري بحسـب الأسـباب الطبيعيـّة 

أو ســـببٍ طبيعـــي  بعيـــداً عـــن الإعجـــاز الـــذي يلُقـــي معـــه أي احتمـــالٍ 

تمامـــاً كمـــا أراد تعـــالى أن  ...يمكـــن تحصـــيله ليتحصّـــل بـــذلك الظهـــور

ة ليكـون تجـري دعـوات الأنبيـاء والمصـلحين حسـب المقتضـيات الطبيعيـّ

متحان، وإذا تدخّلت المعجـزة في دعـوات ذلك أبلغ في التمحيص والإ

الأنبيــاء توقّفــت معهــا جهــودهم، وانتهــى بــذلك التمحــيص والاختبــار 

لذي يتعرّض إليه أتباعهم أو مناوؤهم، لـذا فـإنّ الحكمـة في الـدعوات ا

الإصـلاحيّة للرســالات الســماويةّ لابـدّ أن تتّصــف بالاختبــارات المهمّــة 

ـــة ذلـــك النـــبيّ أو أتبـــاع ذلـــك المصـــلح، وهكـــذا هـــي دعـــوة الإمـــام  لامُّ

حصـــيلة رســـالات الأنبيـــاء، ودعـــاوى الإصـــلاح فإ�ـــا ، المهـــدي 

لابـدّ مـن أن تجـري حسـب ا�ريـات الطبيعيـّة والأسـباب جميعاً معهـا، ف
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 نعم، لا يمكننا أن ننكر ما للإعجاز الإلهي من مدخليـّةٍ في...المتعارفة

  .تحقّق الظهور، إلاّ أنهّ بنحو جزء العلّة وليس العلّة التامّة الكاملة

فالشـرط هـو مـا يتوقـّف في تحقّقـه؛ تحقّـق الظهـور، ودونـه فـلا يمكـن 

  .أي مظهرٍ من مظاهرهأن يتحقّق 

إنّ شــروط الظهورتتعاضــد لتجتمــع كوحــدة متكاملــةٍ لا تتخلّــف في 

  :وأهمّها ،إنجاح الظهور وتحقّقه

ما ح الـــذي ســـيملأها قســـطاً وعـــدلاً بعـــدوجـــود القائـــد المصـــل: أوّلاً 

ملئــــت ظلمــــاً وجــــوراً، وهــــذا القائــــد يجــــب أن تتحقّــــق فيــــه مواصــــفات 

يجادهـا إلاّ فـيمن اختـاره االله واصـطفاه، القيادة العالميّة، وهي لا يمكن إ

لاّ في إولابـدّ مـن كونــه معصـوماً منصوصـاً عليــه، وكـلّ ذلـك لا يتحقّــق 

الـــذي حـــاز علـــى كـــلّ هـــذه الشـــرائط  شـــخص الإمـــام المهـــدي 

والخصوصـــيّات، وبـــدون ذلـــك فـــلا يتســـنىّ لأي قائـــدٍ مصـــلحٍ أن يقـــوم 

طئ العـدل والأمـان، بمهمّة الإصلاح العالمي الذي يقود العالم إلى شـوا

ويشـــــيع باُطروحتـــــه الســـــلام في ربـــــوع الأرض المقهـــــورةِ بـــــالظلم والجـــــور 

  .والعدوان

ـــاً  أن تكـــون هنـــاك اطُروحـــة : الاُطروحـــة الإلهيـّــة، ومعـــنى ذلـــك: ثاني

إصــلاحٍ عالميــةٍ إلهيّـــة يتكفّلهــا طــرحٌ سمـــاوي يتــيح للعــدل أن ينتشـــر في 
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ـــــق ربـــــوع الأرض، ويســـــتبدل الظلـــــم بالعـــــدل، والجـــــور ب القســـــط، ويحقّ

ـــةٍ واحـــدةٍ، وهـــي مظلـّــة  الســـلام للجميـــع وأن يعـــيش العـــالم تحـــت مظلّ

الإســلام الــذي يتعهّـــد بصــياغة نظـــامٍ عــالميٍ جديــد مبـــنيّ علــى العـــدل 

والسلام، ويبُعـد كـلّ اطُروحـةٍ وضـعيّةٍ مـن شـأ�ا تعزيـز مفـاهيم السـطوة 

ــــز وال ـــذلك ســـتغيب ن اع مـــن أجـــل البقـــاء علـــى حســـاب كـــلّ القـــيم، وب

ظاهر العنف والقوّة، وتحلّ محلّها مظاهر الحبّ والوئام بين بـني البشـر م

وبالتأكيـــد فـــإنّ ذلـــك لا تحقّقـــه أيــّـة اطُروحـــةٍ مهمـــا بلغـــت مـــن . جميعـــاً 

التكامــــل في تحقيـــــق الســــلام عـــــدا شـــــعارا�ا الــــتي ترفعهـــــا لاســـــتقطاب 

مناصرة الآخرين، حتىّ أنّ كثـيراً مـن هـذه الاُطروحـات لا تمتلـك سـوى 

لتختفي وراءهـا مـن أجـل تحقيـق أغراضـها الخاصّـة، » تات السلاملاف«

  .وتبقى شعارات العدل مرفوعةً دون أدنى تطبيق

ـــا نجـــد أنّ  ومـــن خـــلال طـــرح مفـــاهيم المهدويــّـة واليـــوم الموعـــود، فإننّ

اطُروحـة النظــام العــالمي الجديـد الــذي يحقّــق معـه العــدل متــوفّراً في هــذه 

دها إلى معالجــــة مــــواطن الخلــــل الــــذي الاُطروحــــة الإلهيّــــة، وذلــــك لتعهّــــ

يعـــتري الرؤيـــة الوضـــعيّة لأيــّـة اطُروحـــة اخُـــرى، والعمـــل علـــى الحـــدّ مـــن 

يـّة رؤيـةٍ أاع المسلّح والتنـافس غـير المشـروع، والسـعي لصـهر نـز مظاهر ال

إصــلاحيّة في بوتقتهــا للخــروج بصــيغةِ إصــلاحٍ موحّــدٍ يضــمنُ للجميــع 

  .العيش بسلام
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الجـــور والظلـــم والعـــدوان وشـــيوع مفاهيمهـــا، تفشـــي مظـــاهر : ثالثـــاً 

فالاُطروحــة الإلهيـّـة الـــتي أشــرنا إلى شــرط توفّرهـــا لتحقّــق الظهــور مبنيّـــةٌ 

على أساس حالة العنف والعدوان، وغيـاب لغـة الحـوار الـتي مـن شـأ�ا 

فـالظلم الـذي يُشـاع في كــلّ . أن تخفّـف مـن حـدّة هـذا الصــراع المسـلّح

ــــع الجميــــع للمصــــلح العــــالمي الــــذي الأرض ســــيكون موجبــــاً لأنْ يت طلّ

يملأهـــا قســـطاً وعـــدلاً، وســـتتفاقم المشـــاكل الإنســـانيّة نتيجـــةً للتنـــافس 

الـذي يسـود مفـاهيم الــدول أو ا�موعـات أو التكـتّلات أو المنظّمــات 

أو حتىّ على مستوى الأفراد، وبالتأكيد فإنّ ذلـك سـيدفع الجميـع إلى 

للحصـول _ و معـروفٌ اليـوم كما هـ_ انتهاج سياسة العنف والإبادة 

كــبر قــدرٍ ممكــن مــن المصــالح غــير المشــروعة، وســتكون المبـــادئ أعلــى 

والقـــيم في حالـــة تســـيّبٍ يتـــيحُ للجميـــع ارتكـــاب كـــلّ مـــا هـــو محظـــور، 

وممارســـة كـــلّ مـــا هـــو غـــير مشـــروع تنفيـــذاً لتوجّهـــات المصـــالح الخاصّـــة 

ســـان أداة والشخصـــيّة دون مراعـــاة أدنى قـــيم الإنســـانيّة، وســـيكون الإن

اطُروحــة  شــتهيات الجامحــة الــتي تُطــيح بأيــّةتنفيــذ للرغبــات الطائشــة والم

ــــــبعض مــــــن أجــــــل الســــــلام، وبــــــذلك ســــــتكون الحاجــــــة إلى  يرفعهــــــا ال

الإصـــــلاح هـــــدف الجميـــــع، وهـــــم ينشـــــدون الإنســـــانيّة الـــــتي ســـــرقتها 

اطُروحـــــات الأنظمـــــة الوضـــــعيّة المتـــــاجرة بإنســـــانيّة الإنســـــان، وســـــيلجأ 

ــــة تضــــمن لهــــم العــــدل بــــدل اطُروحــــة الجــــور، الجميــــع إلى اطُر  وحــــة إلهيّ
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والأخــــــاء بــــــدل العنــــــف والعــــــدوان، وهــــــذه الاُطروحــــــة المنشــــــودة هــــــي 

  .الاُطروحة المهدويةّ الهادفة للعدل والسلام

تحقّق الأنصار، وهذا شرطٌ لابدّ من تـوفّره لليـوم الموعـود؛ إذ : رابعاً 

السـلم ين لـه علـى منوطٌ بمقدار الأنصـار المبـايع مام الإ نّ ظهورأ

والموت، فتحقّق أي مشروعٍ إصلاحي لابدّ أن يكـون لـه مـن الأنصـار 

مــا يتــيح لــه النجــاح، فكيــف بمشــروعٍ إصــلاحي ثــوري يقــوم علــى مبــدأ 

التغيير لأكثر مفاصل الحياة، فضلاً عـن تغيـير لأكثـر المفـاهيم المتعارفـة 

ريــةٍ تكفــل لــدى الجميــع، والخــروج علــى العــالم باُطروحــاتٍ إصــلاحيّةٍ ثو 

معها قلب القيم والمفاهيم التي راجـت لـدى الجميـع، ومعلـومٌ أنّ ذلـك 

ســيكون بمثابــة صــدمة لكــلّ الحركــات المنكفئــة علــى مفاهيمهــا الخاصّــة 

ـــرتطمُ بـــالقيم الإنســـانيّة المعهـــودة، وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فـــإنّ  الـــتي ت

 مواجهـــةً تحــــدث بـــين أتبــــاع هـــذه الاُطروحــــات الوضـــعيّة وبــــين أنصــــار

الاُطروحــة المهدويــّة الــتي مــن شــأ�ا أن تحقّــق نصــراً كاســحاً علــى جميــع 

إذن فتحقّــــق الأنصــــار الــــذين يتمتّعــــون بمواصــــفاتٍ خاصّــــة . الجبهــــات

وبـــدو�ا فســتعاني هـــذه الاُطروحــة مـــن  ،رهــينٌ بإنجــاح اطُروحـــة الظهــور

تـودي �ـا، وسـهولة التصـدي لهـا واستئصـالها، وبـذلك الصعوبات الـتي 
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تحقــــق هــــذا الأمــــل المنشــــود مــــع غيــــاب الــــذين يســــتوعبون فــــلا يمكــــن 

  .تأتي �ا اطُروحة الإمام المنتظر التغييرات الاصلاحية التي 

لـيهم إار المشار صالقواعد الشعبيّة المناصرة، وهي غير الأن: خامساً 

كما أكّـد�ا _ والثلاثة عشر الثلاثمائة  آنفاً، فإنّ أنصار الإمام 

الـــــتي تقــــود حركـــــة الإمـــــام العالميـــــة قيــــادات هـــــم ال_ روايــــات الظهـــــور 

 ـــــبُ الحـــــدث ـــــق إلاّ بوجـــــود قواعـــــد شـــــعبيّة تترقّ ، وهـــــذا لا يتحقّ

الجديد، ومعلومٌ أنّ هذه القواعـد الشـعبيّة قـد اعُـدّت سـلفاً لاسـتيعاب 

هـذه الاُطروحـة، وهـذا لا  ضـمن معـه تلقّـييالاُطروحة المهدويـّة بمقـدارٍ 

تتعــاطى مــع الأخبــار المهدويــّة المبثوثــة في يتــأتّى إلاّ بخلــق قواعــد شــعبيّة 

الشــعبيّة الــتي ترنــو إلى للقواعــد صــحاح الفــريقين، أي التثقيــف المســبق 

ذلــــك اليـــــوم الموعـــــود ســـــيجد ضــــرورته حيـــــال تعزيـــــز الفكـــــرة المهدويــّـــة 

برى، بـــل المنشـــودة، ومعلـــوم أنّ الشـــيعة الإماميّـــة ستشـــكّل النســـبة الكـــ

ا اليــوم المنشــود، والســبب في ذلــك  تهــا لهــذالنســبة كلّهــا مــن أجــل تعبئ

  :كما نرى

ـــة أكثـــر قبـــولاً لاُطروحـــة التغيـــير المهـــدوي؛ أ_  ١ نّ الشـــيعة الإماميّ

وذلك للمعاناة التي لاقتها الشـيعة الإماميـّة علـى طـول امتـداد تـاريخهم 

المضــرجّ بالــدماء، وإبعــادهم عــن مراكــز الحكــم ســيخلق لــديهم وجــداناً 

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ٦٨                          

لى أمره ينصـاعُ دائمـاً لسـطوة الحـاكم وقهـرهِ، مقهوراً، وضميراً مغلوباً ع

وهــذا الشــعور مــن شــأنه أن يعــزّز التفــاؤل بــاليوم الموعــود، اليــوم الــذي 

ويعيش الفرد الشيعي فرداً غير مهمّش أو  ،يعمّ العدل به ربوع الأرض

ضـميراً معـذّباً مقهــوراً، بـل ســتكون لـه الكلمــة كمـا ســتكون لـه المكانــة 

يّــة، مـن هنــا نجــد أنّ الوجـدان الشــيعي ســيكون في هـذه الاُطروحــة الإله

وره المقهــور إلى تبــني متحفّــزاً لهــذا التغيــير الموعــود، وســيكون معبّئــاً بشــع

  .نقاذاطُروحة الإ

نّ الحكومات المتعاقبة منـذ السـقيفة شيعي؛ إذ أوهذا بعكس غير ال

في الوســط الحــاكم الــذي يــرى لنفســه الأولويــّة في ترعرعــت حــتىّ الآن 

والتسلّط، وسيكون الفرد غـير الشـيعي فـرداً حاكمـاً حـتىّ لـو لم الحكم 

يكـن في خضــمّ القيــادات الحاكمــة، فمجـرّد انتمائــه لهــذه الطائفــة يــرى 

أنّ الحــقّ لــه في الأولويــّة بكــلّ شــيء، فالســطوة والغلبــة والقــوّة والحكــم 

لــه، وســيكون غــيره ممتهنــاً مهمّشــاً، وبالتأكيــد فــإنّ الاُطروحــة المهدويــّة 

تعمل علــــــى إقصــــــاء هــــــذه الحالــــــة الموروثــــــة والتقليديــّــــة الســــــلطوية، ســــــ

وستتعاطى مع الحكم على أساس العدل، وإذا كان الأمـر كـذلك فـإنّ 

ن عن الموروث الحـاكمي، وسـيكون يهؤلاء سيجدون أنفسهم مستبعد

أن يكــون متبوعــاً، فكيــف والحــال هــذه يســعى إلى  أحــدهم تابعــاً بــدل
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الـتي مـن شـأ�ا إقصـاء مظـاهر التسـلّط والقـوّة  تحقّق الاُطروحة المهدويةّ

  !التي ينتمي اليها؟

إذن فســـيكون الفـــرد الشـــيعي ســـاعياً وراء هـــذه الاُطروحـــة المهدويــّـة 

الإصـــلاحيّة، وغـــيره ســـيكون ســـاعياً إلى التصـــدّي لهـــا بـــالرغم مـــن أنّ 

  .صحاح الفريقين تؤكّد لابدّيةّ اليوم الموعود

ا إلى تثقيـــف البنيـــة الشـــيعيّة ســـعو  أنّ أئمّـــة أهـــل البيـــت _  ٢

على متابعة ملامح هذا اليوم الموعـود  بالتثقيف المهدوي، وحثّوا 

والاســتعداد لــه، وتعبئــة جميــع طاقــات أتبــاعهم لاســتقبال ذلــك الأمــل 

في حين تسعى الأجهزة الحاكمـة إلى تبـنيّ الاُطروحـة المهدويـّة . المنشود

دوي، فقـد سـعى النظـام المفهـوم المهـ بشكل معكوس أو محاولة تحريف

الأمــــــوي مــــــن قبــــــل إلى تســــــييس الــــــنصّ المهــــــدوي لصــــــالحه، ومحاولــــــة 

اســـتخدامه أداة لتنفيـــذ مآربـــه السياســـيّة الطائشـــة، فقـــد أوردت بعـــض 

الأحاديث التي تبنّتها المشاريع الأمويةّ إلى أنّ عمر بن عبـد العزيـز هـو 

م غـير مسـندةٍ المهدي الموعود، حتىّ أّ�م أوردوا أخباراً عن بعـض روا�ـ

، بل هـي مجـرّد احتمـالات أو آمـال يبنيهـا الـراوي ليحـاكي للنبيّ 

  :التوجّه الأموي أو العقليّة السلفيّة، منها
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ليـــت شـــعري مـــن ذو : عمـــر بـــن الخطـّــاب قـــال روى الســـيوطي أنّ 

  ١.الشين من ولدي الذي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً 

عبـد العزيـز، وإلاّ  إن كان مهدي فعمر بـن: وروي عن الحسن قوله

  ٢.فلا مهدي إلاّ عيسى بن مريم

إن كـان في هـذه الامُّـة مهــدي فهـو عمـر بــن : وعـن وهـب بـن منبــه

  ٣.عبد العزيز

مــن ولــدي رجــل بوجهــه شــجّة : وأنّ عمــر بــن الخطّــاب كــان يقــول

  ٤.يملأ الأرض عدلاً 

هكـذا تصـوّر المخيلــة السـلفيّة المهـدي، ولعــلّ خيبـة أمـل تستشــعرها 

هـذا مـن جهـة، . ليّة لتبديل النصـوص المهدويـّة إلى مفاهيمهـاهذه العق

ومــن جهـــة اخُـــرى، فــإنّ العقليّـــة الســـلفيّة عقليــةٌ حاكمـــة تـــأبى أن تقـــرأ 

النصــوص المهدويــّة في غــير صــالحها؛ لــذا فهــي تمُــنيّ نفســها دائمــاً بــأن 

تكون لها الحظوة في المهدويةّ القادمة لئلا تنقطع أمـل النفسـيّة السـلفيّة 

الحكــم، وتجــد نفســها بعــد ذلــك حاكمــةً ولــو مــن خــلال الــتراث عــن 

  . المهدوي للروايات

                                                
 .بیروت -، دار الفكر ٢١٧: السیوطي/ تاریخ الخلفاء -١
 .بیروت -، دار الفكر ٢١٧: السیوطي/ تاریخ الخلفاء -٢
 .بیروت -، دار الفكر ٢١٧: السیوطي/ تاریخ الخلفاء -٣
 .بیروت -، دار الفكر ٢١٧: السیوطي/ تاریخ الخلفاء -٤
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ـــين القـــــراءتين للنصـــــوص المهدويـّــــة، القـــــراءة  هـــــذا هـــــو الفـــــرق بــ

ـــام المهــــــدي  ــا مــــــع فكــــــرة الإمـــ ــــة وتعاطيهــــ ــ ، والقــــــراءة الإماميّ

ــالح  الســـلفيّة ومحاولـــة تحريـــف، ومــــن ثمَّ تـــدويل الـــنصّ المهـــدوي لصــ

  .نزعتها الحاكمة

هنـــا أمكننـــا الوقـــوف علـــى شـــروط الظهـــور، فتحقّقهـــا يعـــني إلى 

: تحقّـــق الظهـــور لا محالـــة، إلاّ أننّـــا لا نتجاهـــل أهـــمّ الشـــروط، وهـــو

الإرادة الإلهيّــة الــتي بإمكا�ــا تقــديم أو تــأخير الظهــور لمصــلحةٍ هــو 

كـلّ يتوقّف بعد   يراها جلّت قدرته وعظمت إرادته، فالإمام 

، ذن بــه االله تعــالى لظهــوره يــأ ذلــك علــى الأمــر الإلهــي الــذي

  .ودونه لا يمكن تحقيق هذا الغرض مطلقاً 

  

 لوى اور ودظت ا  

ذا بــــرزت الحاجــــة إبــّــان العهــــد الأمــــوي إلى تضــــليل الــــرأي العــــام إو 

بــدعوى مهدويــة عمــر بــن عبــد العزيــز ومحاولــة اظهــاره بمظهــر المصــلح 

باســي لم يكــن بأســعد حــظٍ والمنقــذ فضــلاً عــن العــادل، فــان العهــد الع

 دعــامــن الأمــويين في التجربــةٍ الخاســرة الــتي حاولهــا المنصــور العباســي و 

  .ليها بكل جهدهإ
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فقد تأرجحت المهدوية العباسية بين الـدعوة إلى محمـد بـن عبـد االله 

  .بن الحسن وبين مهدوية محمد بن المنصور العباسي الملقب بالمهدي

لدعايـة السياسـيّة أن تُضـفي ففـي غضـون الجهـد العبّاسـي حاولـت ا

علـى حركــة محمّــد الـنفس الزكيّــة بأنــّه المهـدي، وحاولــت أن تلُقــي �ــذه 

ــة   دعــاالشــبهةِ علــى لســان روا�ــا، وبــثّ دعــوى أنّ محمّــد الــنفس الزكيّ

لنفسـه بالـدعوة المهدويـّة؛ لـذا حاولـت أن تعـزّز هـذه الـدعوى بروايـاتٍ 

ي، واسـم أبيـه اسـم أبي، اسمـه اسمـ: بأنّ المهدي توردها عن النبيّ 

أي محمّـد بــن عبـد االله، وبالفعــل كـان محمّــد الـنفس الزكيّــة اسمـه محمّــد، 

ـــة مـــن المنظّمـــة السياســـيّة العبّاســـيّة تعزيـــز  وأبـــوه عبـــد االله؛ وذلـــك محاول

فكرة المهدويةّ في شخص محمّد بن عبد االله، وكـون محمّـد بـن عبـد االله 

ـــل في وقعـــة أح ـــذلك فســـينقطع أمـــل ر ار الزيـــت المشـــهو جـــهـــذا قتُ ة، وب

المهدويــّة مــن نفــوس العامّــة، وتتّجــه إلى قــراءة النصــوص المهدويــّة علــى 

لـئلا تتعلـّق آمــال  ،أ�ـا أخبـار تـُراثٍ حـدثت في مقطــعٍ تـاريخي وانتهـت

النفـــوس المنكســـرةِ بـــاليوم الموعـــود، ولتعيـــد ذا�ـــا المفقـــودة، وعنـــد ذاك 

علـى أنـّه يجـب . ومبتنياتـه ستشكّل قوّةَ معارضةٍ شـديدةٍ تُطـيح بالنظـام

التنويه إلى أنّ دعوى ادّعاء محمّد النفس الزكيّة مهدويتّـه غـير ثابتـة؛ إذ 

يمكننا التشكيك في صـحّة النسـبة هـذه، ولم تثبـت هـذه الـدعوى علـى 
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لســـــانه أو لســـــان أتباعـــــه؛ ذلـــــك لأنّ المهدويــّـــة واضـــــحة المعـــــالم لـــــدى 

ســــن، الــــذين رووا المســـلمين، فمــــا بالــــك ببـــني هاشــــم، ومــــنهم بـــني الح

. بطـرقٍ صـحيحة صـريحةٍ، فضـلاً عـن أتبـاعهم أحاديث المهدي 

في قضيّة غير واضـحة المعـالم، أو في مجتمـع يجهـل  دعانعم، يمكن أن يُ 

علــى أســاس الضــرورة الدينيّــة الــتي لا تقبــل  مــا ورد عــن المهــدي 

لم تكـن غائبـة  الشكّ، كمـا أننّـا نقطـع أنّ قضـيّة الإمـام المهـدي 

ثــاروا هــذه الــدعوى، خصوصــاً أبــو أفاصــيل علــى بــني العبّــاس الــذين الت

جعفر المنصور، الذي عُـرف بروايتـه وحملـه الحـديث عـن آبائـه، فكيـف 

ســيولد فيمــا بعــد، وهــو ســلالة الطيّبــين  يغيــب عنــه أنّ المهــدي 

، وقـــد عُلـــم نســـبه فهـــو ابـــن الحســـن بـــن علـــيّ بـــن مـــن آل علـــيّ 

ر بن محمّد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعف

، فقـد أودع أبـو جعفـر المنصـور أسـرار ذلـك عليّ بـن أبي طالـب 

المنصـور  بائه دون ريـب، إلاّ أنّ السياسـة تـدفع بـأبي جعفـرآعن طريق 

أن يتجاهـل مـا علمـه ومـا رواه، ولعـلّ الروايـة التاليـة تكشـف مصــداقيّة 

  :ما ذكرناه

أبي جعفــــر المنصــــور  كنــــت عنــــد«: عــــن ســــيف بــــن عمــــيرة، قــــال

يــا سـيف بـن عمـيرة، لابـدّ مــن : _ابتـداءً مـن نفسـه _ فسـمعته يقـول 
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يرويـه : منادٍ ينادي باسم رجلٍ من ولد أبي طالب من السـماء، فقلـت

: والــذي نفســي بيــده، فســمعُ اذُني منــه يقــول: أحــد مــن النّــاس؟ قــال

منين، يـا أمـير المـؤ : لابدّ من منادٍ ينادي باسم رجلٍ من السـماء، قلـت

يـا شـيخ، إذا كـان ذلــك : إنّ هـذا الحـديث مـا سمعـت بمثلـه قــطّ؟ فقـال

أيّ بـني عمّكـم؟ : فنحن أوّل من نجيبه، أمـا أنـّه أحـد بـني عمّنـا، قلـت

يــا شـيخ، لـولا أنيّ سمعــت : ، ثمّ قـالرجـلّ مـن ولــدِ فاطمـة : قـال

أبــا جعفــر محمّــد بــن علــيّ ثمّ حــدّثني بــه أهــل الــدنيا مــا قبلــت مــنهم، 

  .٢٦٥: الطوسي/ الغيبة_ » ه محمّد بن عليّ ولكنّ 

كـــان _ أبـــو جعفـــر المنصـــور _ ي هـــذا الحـــديث و والعجيـــب أن را

وذلك إباّن حركـة العباسـيين ضـد » بمهدوية محمد بن عبد االله«توناً فم

بــني أميـــة، فقـــد حــاول المنصـــور العباســـي أن يــروّج ســـراً لمهدويـــة محمـــد 

طــيرة الــتي كــان يعمــل لهــا رض انجــاح المهمــة الخفــالــنفس الزكيــة وذلــك ل

بنــو العبــاس وهــي الثــورة علــى النظــام الأمــوي وتحشــيد وجــدان وعاطفــة 

قصــاء المهدويــة الحقيقيــة عــن إفضــلاً عــن  ،الــرأي العــام لصــالح حــركتهم

فقــد _ شــارة إليــه ين المســلمين وكمــا تــأتي الإبــ الاعتقــاد العــام الســائد

 وذلــك مــن مهدويــة محمــد بــن عبــد االله» تأســيس«إلى جهــد أبــوجعفر 

  .ل الممارسة التالية التي كان يفتعلها وقتذاكخلا
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رأيـت أبـا جعفـر المنصـور يومـاً : قـالالخثعمـي عن عمير بن الفضـل 

واقــف فـرس ولـه ابنـه وقـد خـرج محمـد بــن عبـد االله بـن الحسـن مــن دار 

فلمـا خـرج وثـب أبـو  ،على الباب مع عبد له أسود وأبو جعفر ينتظـره

رج ومضـــى ســـكـــب ثم ســـوى ثيابـــه علـــى الجعفـــر فأخـــذ بردائـــه حـــتى ر 

مــن هــذا الــذي : فقلــت وكنــت حينئــذ أعرفــه ولا أعــرف محمــداً  ،محمــد

: أعظمتــه هــذا الاعظــام حــتى أخــذت بركابــه وســوّيت عليــه ثيابــه؟ قــال

هــذا محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن بــن : قــال. لا: أو مــا تعرفــه؟ قلــت

  ١.الحسن مهدينا أهل البيت

جعفــر المنصـور مــن أنّ محمّـد بــن  بيوعلـى هـذا لا تنســجم دعـوى أ

الحســن الثــائر هــو المهــدي، بــل هــي محاولــة إقصــاء المهدويــّة المرتكــزة في 

الحســني بالثــائر نفــوس النّــاس وتطويقهــا واحتوائهــا، فضــلاً عــن الطعــن 

  .محمّد بن عبد االله الذي لقُّب بأنهّ النفس الزكيّة

الادعــاءات  تصــدى لمثــل هــذهالحسـني لجهــد اعلـى أننــا ننــوه إلى أن 

عبـــد االله بـــن الحســـن  الباطلـــة في مهدويـــة محمـــد بـــن عبـــد االله، فقـــد ردَّ 

غـلام شـاب منـا ن صـاحبهم إفـ: إلى مهدوية ابنه بـالقول دعاعلى من 

                                                
 .٢١٢: تل الطالبیینمقا -١
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أو تحــــت كــــل   ،ابــــن خمــــس وعشــــرين ســــنة يقــــتلهم تحــــت كــــل حجــــر

  ١.كوكب

والعبــارة يُستشــفُ منهــا أن عبــد االله بــن الحســن لم يكــن يــدعو إلى 

في ظـــــرفٍ _ إذا صـــــح ذلـــــك _ ده، أو أنـــــه كـــــان يـــــدعو مهدويـــــة ولـــــ

نجــاح وقتيـة وذلـك للسـعي إلى إريــر قضـيةٍ تمسياسـيٍ معـين محـاولاً معهـا 

ـــــذاك، أو لمحاولـــــة ضـــــد مهدويـــــة المهـــــدي ضـــــحـــــركتهم  د الأمـــــويين وقت

العباســي الــتي أثارهــا المنصــور العباســي، ونحــن لســنا في صــدد البحــث 

الحســن مـن مهدويــة ولـده الــتي  عـن عـذرٍ ننقــذ فيـه موقــف عبـد االله بـن

فهــو _ كمــا ادعــت بــذلك بعــض المرويــات _ ليهــا في وقــتٍ مــا إ دعــا

ينفي » ن خمس وعشرين سنةبا«شارته إلى مهدوية الغلام إمن خلال 

ولــدفع الشــبهة الـتي أحاطــت بحركــة  ،بـذلك مــا تـردد مــن مهدويــة ولـده

  .محمد ولده الملقب بالنفس الزكية

علــــى أن محمــــد الــــنفس » المبطنّـــة« ذ حاولـــت دعــــوى العباســــيينإو 

المهدي وصرف النـاس عـن الفكـرة المهدويـة بعـد موتـه، حـتى  الزكية هو

لاقت هـذه الـدعوة رواجـاً شـعبياً لـدى قواعـد مـن العامـة الـذين سـئموا 

مــع هــذه الــدعوة » ورياً لا شــع«لعباســية الظالمــة فاســتجابوا الممارســات ا

                                                
 .٢١٧: مقاتل الطالبیین -١
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فَ بـالعرش العباســي تعــاطفٍ حـتى كـادت أن تعصــ وتعـاطفوا معهـا أي

مــــن نظــــرة القداســــة الــــتي كــــان العباســــيون _ علــــى الأقــــل _ وتقصــــيه 

علـــى حســـاب الوجـــود  ثون فيهـــا بعُلقـــة النســـب مـــع النـــبي بيتشـــ

، ولم يكـد المنصـور العباسـي العلوي الذي يمثله أئمّة أهـل البيـت 

حـتى  أن يعمل شـيئاً _ ج لها على الأقل مبتكر هذه الدعوة أو المروّ _ 

رك مـــا وقـــع بـــه مـــن خطـــأ قـــض مضـــجعهُ، فهـــو الآن يمثـّــل جهـــةً يتـــدا

مقابلـةً للمهـدي الـذي علـق في ذهنيـة النـاس وارتكـز في نفوسـهم علـى 

أنه مصلح يأتي على أنقاض عـروش الجبـابرة وسيصـده السـفياني الـذي 

يمثـّـل أعــتى غايــات الجــور، ومـــن خــلال هــذه المصــادمة العســكرية بـــين 

ن ، فــإدعايـة الــذي يمثـّل المهــدي المـس الزكالعباســي وأتبـاع الــنفالمنصـور 

المخيلـــة الشـــعبية قـــد اســـتيقظت الآن علـــى هـــذا التـــداعي بـــين دعـــوى 

ظــــام ســــراً وبــــين تصــــديه لهــــذه مهدويــــة الــــنفس الزكيــــة الــــتي روّج لهــــا الن

أي أن غفلـة ارتكبهــا المنصـور العباسـي في تعاطيــه مـع مهدويــة الحركـة، 

ر تصـــحيح مـــا ارتكبـــه مــــن محمـــد بـــن عبـــد االله، ولكـــي يحـــاول المنصـــو 

المنصــور  ان محاولــة خاســرةً خطــط لهــإفــ ،ذاجةٍ مــع الحــدث المهــدويســ

حداث لصالحه وصرف نظـر العامـة عـن محمـد بـن عبـد االله، لتوجيه الأ

 دعــاه بالمهــدي و بــويــة ولــده محمــد فلقّ دمهإعــلان المنصــور إلى  دعــاممــا 
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المهـدي مــن  إليـه، مـع أن ذاكـرة الـرواة لا تنســى مـا رواه المنصـور في أن

بل كان المنصور مقتنعاً أن ولـده ، ولد فاطمة ومن ذرية الحسين 

لم يكــن المهــدي الموعــود بــل هــي محاولــة كســبٍ سياســي لــيس أكثــر، 

بن مسـلم ولم قتيبة أخبرني يوسف بن : فقد روى كثير بن الصلت قال

أرسل : أخبرني أخي مسلم بن قتيبة قال: أر بأهلنا قط خيراً منه، قال

قد خـرج محمـد : فقال ،عليهفدخلت _ أي المنصور _ أبو جعفر  اليَّ 

بن عبـد االله وتسـمى بالمهـدي، وواالله مـا هـو بـه، وأخـرى أقولهـا لـك لم 

بـني واالله مـا هـو بالمهـدي إأقلها لأحدٍ قبلـك ولا أقولهـا لأحـدٍ بعـدك، و 

  ١.ولكنني تيمنت به وتفاءلت به ،الذي جاءت به الرواية

جعفــر المنصــور أبي واضــحاً في موقــف بــدى  اضــطراباً بيــدَ أن هنــاك 

في الــدعوتين المهــدويتين، ولغــرض تفــادي هــذا الاضــطراب في المواقــف 

مكانيــة الدولــة العباســية للــترويج إلى إســخّر المنصــور العباســي جهــده و 

حـــدى مقـــررات النظـــام لـــدعوى وأعـــد لهـــا مـــا يمكـــن أن تكـــون إهـــذه ا

د لتلقـي هـذه الـدعوى ومحاولة تسخير الجهو  ،السياسية وخطه الفكري

لا أن شـــيئاً مـــن ذلـــك لم إ ...موضـــع ترحيـــب وتلقـــي مـــن قبـــل العامـــة

فالذهنيــة العامــة لا تــتردد في تقيــيم شخصــية المهــدي العباســي  ،يحـدث

العابثــة بــل قــل الماجنــة، فقـــد اشــتهر المهــدي العباســي بالعبــث وحـــب 
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هـدي مـن الغناء واللهو، والوثائق التاريخية تسجّل لنا ما كـان يرتكبـه الم

ممارســـاتٍ خليعــــةٍ مـــع جواريــــه وندمائـــه، ولعــــل المقـــاطع الأدبيــــة ترســــم 

  :ليك بعضهاإصورة المهدي العباسي العابث والماجن، و 

  :ف �ا حباً غجاريةٍ ش قال المهدي العباسي في

  ظفــــــــــــــرت بالقلــــــــــــــب مــــــــــــــني

  كلمـــــــــــــا صـــــــــــــحّ لهـــــــــــــا ودّي

  لا لحــــــــــــــب الهجــــــــــــــر مــــــــــــــني

  بل لابقاء  عـلى  حـبي

ــــــــــــــل الهــــــــــــــلال     غــــــــــــــادةٌ مث

  بـــــــــــــــــــــــاعتلال جـــــــــــــــــــــــاءت

  والتنــــــــــائي عــــــــــن وصــــــــــالي

  لهـا  خـوف المـلال

  :وقال في نديمه عمر بن بزيع

  لي نعيمـــــــــــــــــــــــيتمـــــــــــــــــــــــم  ربّ 

  نمـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــذة عيشـــــــــــــــــــــيإ

  راتــعط وارِ ــوج

  بـــــــــــأبي حفــــــــــــص نــــــــــــديمي  

  في غنــــــــــــــــــــــــــاءٍ وكـــــــــــــــــــــــــــروم

  ١يمــاع ونعــوسم

ـــــك مـــــن الشـــــواهد الفاضـــــحة لســـــيرة هـــــذا  » المهـــــدي«إلى غـــــير ذل

الــدعوى حــول تطلعا�ــا لهــذه  ممــا أصــاب العامــة بخيبــة أمــل ،العباســي

  .التي تكذّ�ا سيرة المهدي العباسي وسلوكياته العابثة

بذلـــه أدبـــاء الـــبلاط في تـــرويج هـــذه ولا تـــنسَ الجهـــد الأدبي الـــذي 

وما لدورهم المنافق في تزييف الحقائق ومحاولة اطلائها على  ،حدوثةالأ

  .العامة والتزلف للنظام وهو يروّج لدعوى المهدوية الكاذبة
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  :قال مروان بن أبي حفصة في عقد المهدي ولاية العهد لولده موسى

  عقــــــدت لموســـــــى بالرصــــــافة بيعـــــــةً 

  موسـى الــذي عرفـت قــريش فضــله

ـــــــــــــبي محمـــــــــــــد   بمحمـــــــــــــد بعـــــــــــــد الن

ـــــذي أم   ت بـــــهســـــمهـــــدي أمتـــــه ال

  دهـموسى ولي عهد الخلافة بع

ـــه �ـــا عـــرى الإشـــدّ الإ   ســـلامل

ــــــى الأقــــــوام   ولهــــــا فضــــــيلتها عل

  امحــي الحــلال ومــات كــل حــر 

  عــــــــــــــــلامة وللإللــــــــــــــــذل آمنــــــــــــــــ

  لامـقت بذاك مواقع الأجفّ 

رثي ي م الخاسرلهذه الدعوى قال سلّ للترويج وفي جهدٍ خاسرٍ 

  :المهدي

  وباكيـــــة علــــــى المهـــــدي عــــــبرى

  بـــدتها وأوقــد خمشــت محاســن

  ة بعــــــد عـــــــزٍ لــــــئن يلــــــي الخليقـــــــ

  ســـــــــلام االله عــــــــــدة كـــــــــل يــــــــــومٍ 

  ا ًـوالدنيا جميع تركنا الدين 

  كــــــأن �ــــــا ومــــــا جنّــــــت جنونــــــا  

  هـــــــــــرت القرونـــــــــــاا وأظرهئغـــــــــــدا

  لقـــــد أبقـــــى مســـــاعي مـــــا بلينـــــا

  ثــوى رهينــا علــى المهــدي حيــث

  ١اؤمنينـير المـبحيث ثوى أم

فشــــاء دعـــوى المهدويــــة العباســـية جهــــوداً إكانـــت هــــذه الجهـــود في 

خاسرة تفتضح مـن خـلال ممارسـات العباسـيين المخالفـة لأبسـط القـيم 
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رة الروائيـــة مـــن أحاديـــث الدينيـــة والأخلاقيـــة فضـــلاً عمـــا تحفظـــهُ الـــذاك

  .المهدي وعلامات ظهوره

  

 ا دوا  

ـــــــة ـــــــة  ولم تتوقـــــــف دعـــــــوى المهدوي حـــــــتى انبثقـــــــت الفلســـــــفة المهدوي

سماعيلية، وكان أبو الخطاب محمد بن أبي زينب أو مقـلاص بـن أبي الإ

يـــة، سماعيلبـــني أســـد صـــاحب الفكـــرة المهدويـــة الإالخطـــاب مـــن مـــوالي 

لا أنــه في تقــديرنا  إهــا لأســبابٍ لم يــذكرها المؤرخــون، ليإ وأول مــن دعــا

 فلعنــه الإمــام الصـــادق كانــت لديــه محـــاولات غلــو اشــتهر �ـــا، 

 مـع أيـة كمـا هـو ديـد�م _ وتبرأ منه وحـث أتباعـه بـالبراءة منـه 

ولمــا لم يجــد بــداً مــن _ قطعــاً للطريــق عليهــا مــن الانتشــار جهــة مغاليــة 

شــــبث بمــــا يعكــــر صــــفو مســــيرة حــــاول الت انفصــــاله عــــن الإمــــام 

التي راجت بتوهجها العلمي يوم عكـف الإمـام الصـادق  الإمام 

 وكـــان  ،صـــيللال فرصـــة نشـــر الإســـلام المحمـــدي الأغعلـــى اســـت

واتسم بـه خطـره علـى  لهذا العنفوان العلمي الذي مارسه الإمام 

ولغــرض تحجــيم هــذا الامتــداد وقطــع الطريــق  ،توجهــاتٍ سياســيةٍ عــدة

دفعـــت بـــأبي الخطـــاب الـــذي _ مـــا توهمـــت بعـــض الجهـــات ك_ عليــه 

منفــذاً يعمــل مــن خلالــه علــى جمــع أحــب الزعامــة وتوجها�ــا أن يخلــق 
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إلى مهدويتـــه وأنـــه  دعـــاسماعيـــل و إنصـــار والمؤيـــدين، فاســـتغل مـــوت الأ

مـن  م واستطاع بذلك أن يخلـق لـه أتباعـاً حي لم يمت حتى تبعه بعضه

  .سماعيلإخلال مهدوية 

لمهدويــــــة أخــــــذت مســـــارا�ا واتجاها�ــــــا حــــــتى تبناهــــــا لا أن هـــــذه اإ

سماعيـــل هــو الإمـــام بعـــد إبعضــهم وألقـــى في روع أتباعـــه أن محمــد بـــن 

سماعيليـــة لإأحـــدها ا ؛سماعيليـــة إلى طـــائفتينوانقســـمت هـــذه الإ ،أبيـــه

ــــــتي تقــــــول بغيبــــــة  سماعيــــــل وكونــــــه الإمــــــام الســــــابع، إالخاصــــــة وهــــــي ال

لــــه هــــو نجسماعيــــل وأن محمــــداً إوت بمــــتقــــول  سماعيليــــة العامــــة الــــتيوالإ

لا إوتوجها�ــا المهدويــة الإسماعيليــة ولســنا في صــدد  .١الإمــام بعــد أبيــه

  .سماعيلية وتوجها�اشارةٍ موجزةٍ عن نشوء المهدوية الإإرض لغ

بـو سـعيد أوكان للقرامطة مهدويتهم الخاصة التي حاول من خلالهـا 

باعـــه لـــه واســـتخدام الجنـــابي الهيمنـــة علـــى قرامطـــة البحـــرين واســـتمالة أت

ــــة وســــيلة لإ ــــه وتوغلهــــا في هــــذه المهدوي ــــه وانتشــــار حركت نجــــاح مخططات

  .وأغوار مواطن شيعية أخرى سلاميةإ بلدانٍ أعماق 

 ت اا  دووى اد  

وســـاط الشـــيعية وا�امهـــا وحـــدها ولم تقتصــر دعـــوى المهدويـــة في الأ

سـنية كـذلك كانـت علــى بنشـوء مثـل هـذه الحركـات، بــل أن الذهنيـة ال
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اســـتعداد لنفــــوذ مثــــل هــــذه الــــدعوى، ممـــا يــــدلل علــــى ارتكــــاز الفكــــرة 

ين شــيعةٍ وسُــنة، وهــذا بــ المهدويــة في نفــوس المســلمين جميعــاً دون تمييــز

بعض أهل السنة من ذوي الحركات الفكرية المشـوبة بالسياسـة  دعاما 

دين والتنظــــيم أن يـــــدّعي المهدويــــة لنفســـــه ليحصــــل علـــــى أتبــــاعٍ ومريـــــ

المتطلعــــين يــــتمكن مــــن خــــلال دعوتــــه هــــذه إلى جلــــب قلــــوب هــــؤلاء 

صـلاح، لـذا فلـم يتـوانَ محمـد لال عـواطفهم الجياشـة بالإللانقاذ واستغ

ب الســـودانية أن يعلـــن دعوتـــه جزيـــرة لبـــفي  ١٨٤٤أحمـــد المولـــود ســـنة 

المهدويـــة، ولعــــل المحـــاولات السياســــية الـــتي قــــام �ـــا محمــــد علـــي باشــــا 

ــــــــدى لحــــــــاق الســــــــودان بمإب صــــــــر أججــــــــت روح الســــــــيادة والتحــــــــرر ل

الســودانيين، وهـــو مـــا يفســر قبـــول الســـودانيين لــدعوى مهدويـــة محمـــد 

حـتى  ،وهـي طريقـة صـوفية» السـمانية«أحمد الـذي انخـرط إلى الطريقـة 

أصــبح رئــيس هــذه الطريقــة بعــد وفــاة رئيســها القرشــي ود الــزين، وقــد 

ه قبــــولاً كبــــيراً نجــــح في اســــتمالة الكثــــير مــــن الســــودانيين ولاقــــت دعوتــــ

  ١.وانتشاراً واسعاً 

ولم يخــلُ تاريخنــا المعاصــر مــن دعــاوى مهدويــة أخــرى كــالتي قــام �ــا 

وقد اعتصم بالحرم المكـي وذلـك عـام » جهيمان« دعارجلٌ سعودي ي

صـــدار فتـــوى �ـــدر دمـــه  العلمـــاء في الســـعودية إلى إ دعـــاا م ممـــ١٩٧٩
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 عــــن كــــون أوصــــافه لم تكــــن هــــي أوصــــاف المهــــدي الموعــــود، فضــــلاً 

   ١.دوافعها السياسية وقتذاك

دعــــــاوى المهدويــــــة طــــــوال التــــــاريخ  ن انتشــــــارأوالــــــذي نريــــــد قولــــــه 

  :اشيءٌ من عامليننسلامي الإ

وساط العامـة محاولة بعض الحركات السياسية للنفوذ إلى الأ :ولالأ

واستغلال العاطفة والوجدان المهدوي الذي يحمله الفرد داخل ا�تمـع 

حـــتى  ،ه الــدعوة مـــن قداســةٍ لــدى الذهنيــة العامــةســلامي، ومــا لهــذالإ

وذلــك لمــا  ،تخــال دعــوةً �ــذا العنــوان ولم تجــد أتباعــاً ومؤيــدين نــك لاأ

خبـــار ومصـــداقية الأ بـــللـــه المســـلمون مـــن تقـــديس هـــذه الفكـــرة، يحم

سـلامية هذه الفكرة باتـت مـن المسـلّمات الإالواردة للبشارة �ا، وكون 

الشــــيعة وأهــــل الســــنة والطوائــــف وضــــرورات الــــدين بغــــض النظــــر عــــن 

  .لأخرىا

 نالاحتقــان الــذي يعــاني منــه الكثــير مــن المستضــعفين الــذي :الثــاني

يستقبلون هذه الدعوة بكل شوقٍ ولهفة على أ�ا البديل للمعانـاة الـتي 

لاً لأيــة دعــوة ون هــذه البيئــات المظلومــة أكثــر تقــبيتحملهــا هــؤلاء، وكــ

تعـــاني منهــــا دائمـــاً، لـــذا فــــأي نقاذهـــا مــــن ظلاما�ـــا الـــتي إمـــن شـــأ�ا 

دعــوى مهدويــة ســيتقبلها الكثــير مــن أولئــك المحــرومين، ومــن المؤكــد أن 
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هــــذه الــــدعاوى ســــتكون أرضــــها الخصــــبة في ترعرعهــــا ونشــــوءها أرض 

  .المستضعفين ومواطنهم المحرومة

لا أ�ــــا إوبــــالرغم مــــن تلقــــي هــــذه الــــدعاوى القبــــول في أول الأمــــر 

وذلك لأن  �زيمةٍ منكرة وخسارةٍ فادحة سرعان ما يفتضح أمرها وتمُنى

على الواقع تتوفر لـدى آلية الكشف عن كذب هذه الدعاوى وتجنيها 

المسلمين وذلـك عـن طريـق علامـات الظهـور الـواردة في كتـب الملاحـم 

يقافهــا مــن ن تفشــي ظــاهرة المهدويــة الكاذبــة وإوالفــتن والــتي تحــول دو 

  .يكونحها كأسرع ما الامتداد والتوسع، بل فضْ 

مــن هنــا نلمــس ضــرورة معرفــة علامــات الظهــور والتفقــه �ــا، وهــي 

لبــث مثــل هــذه  حــدى الأســباب الــتي دعــت أئمــة أهــل البيــت إ

العلامـــات لتكـــون علامـــات الظهـــور صـــمام أمـــان لآيـــة محاولـــة عابثـــة 

  .تجعل المهدوية أداةً للوصول إلى مآر�ا وغايا�ا الدنيوية

  

  علامات الظهور_  ٢

هميّـــة معرفـــة الظهـــور ومتابعـــة إرهاصـــاته أمـــرٌ لا ينبغـــي تقـــدّم أنّ أ

ــات  ــــه؛ وذلـــــــك لأنّ علامـــــ للمكلــّـــــف أن يتخلــّـــــف في البحـــــــث عنـــ
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ـــؤ  الظهـــور تعـــين المكلّفـــين علـــى معرفـــة ملامـــح اليـــوم الموعـــود والتهيّ

  .والاستعداد لاستقباله دون أن يعتري النفوس أدنى شكٍّ أو ريب

لَ بـه االله تعـالى علـى بمعنى أنّ علامات الظهور لطفٌ إلهـي تفضّـ

عبــاده، فهــو إنــذارٌ للنفــوس أن تعُيــد حســابا�ا وتســعى للاســتقامة 

ـــــة  ــا للوصـــــول إلى الرؤي ـــــة إعـــــادة النظـــــر في رؤيتهـــ ــــل، ومحاول والتكامـ

الصــحيحة، وفي نفــس الوقــت فهــي علامــات بشــائر إنقــاذ وإعــادة 

  .اعتبار للإنسانيّة الممتهنة

ــن الإ إذن فـــــلا ـــام بمعرفـــــة هـــــذه ابـــــدّ مـــ لإنـــــذارات والبشـــــائر هتمــ

  .ليتسنىّ معرفة ما يمكن للمكلّف القيام به، ومزاولته عندئذٍ 

  العلامات من حيث القرب والبعد الزماني لليوم الموعود_ أ 

علــى أنّ هــذه العلامــات تنقســم إلى قســمين بحســب بعــدها وقر�ــا 

  :عن تاريخ الظهور

  

  :علامات بعيدة عن وقت الظهور_ أوّلاً 

عن وقت الظهور، بعيدة  تعُدُّ مجرياتٍ لأحداثٍ وهي الحوادث التي

، وهـي مقــدّمات بعيــدة وأئمّـة أهــل البيــت  أخـبر �ــا النــبيّ 

 تٍ ُ�يّـــئ للظهـــور، وممهّـــدات تلـــوّحعــن الظهـــور، إلاّ أّ�ـــا تعُـــدُّ إرهاصـــا
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أن تكــــون  بحلـــول اليـــوم الموعـــود بشـــكلٍ يتُـــيح لأخبـــار المهـــدي 

المـــدى البعيـــد، أي أنّ هـــذه العلامـــات مســـألةً حقيقيـــة، إلاّ أّ�ـــا علـــى 

البعيــــــدة تجعــــــل اليــــــوم الموعــــــود مســــــألةً ارتكازيــّــــة تحُفّــــــز الــــــوعي العــــــامّ 

لاستيعاب الاُطروحة المهدويـّة، وُ�يـّئ الظـروف لأن تكـون في مسـتوى 

  .الاستجابة لتهيئة ذلك اليوم وأرضيّة ممهّدة لاستقباله

مــا رواه عـن الظهـور  تعُــدُّ علامـاتٍ بعيـدةً ومـن هـذه الأحـداث الـتي 

  :أنهّ قال بسنده عن عليّ : النعماني في غيبته

يـــأتيكم بعــــد الخمســـين والمائــــة أُمـــراء كفــــرة، وامُنـــاء خونــــة، «

ربـاح، ويفشـو الربـا، وتكثـر ء فسقة، فتكثر التجّار، وتقـلُ الأوعرفا

ـــة،  أولاد الزنـــا، وتغمـــر الســـفاح، وتتنـــاكر المعـــارف، وتعظـــم الأهلّ

  .»لنساء، والرجال بالرجالباوتكتفي النساء 

أنـّه قـام إليـه رجـلٌ  فحدّث رجلٌ عـن علـيّ بـن أبي طالـب 

يا أمـير المـؤمنين، وكيـف نصـنع : حين تحدّث �ذا الحديث فقال له

  في ذلك الزمان؟

الهرب الهرب، فإنهّ لا يزال عدل االله مبسوطاً على «: فقـال

يزل أبـرارهم امُرائهم، وما لم  إلىهذه الاُمّة ما لم يمل قراؤهم 
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لا إلــه إلا : ينهــى فجّــارهم، فــإن لــم يفعلــوا ثــمّ اســتنفروا فقــالوا

  ١.»كذبتم لستم بصادقين: قال االله في عرشه ،االله

هذه هي علامات الظهور البعيدة، أو مجريات الأحداث التي 

للتنويه عن الإمام إذن ، فهي ممهّدات تجري قبل قيام القائم 

بشكل لا يثير التوجّس في لتستقبلها الأوساط  المهدي 

تكفلتها روايات تشير إلى مجمل  أصل قضيّة الظهور، وقد

  .حداث دون تفاصيلها وجزئيا�الأا

  :علامات الظهور القريبة_ ثانياً 

وتختلــف . وهــي العلامــات الــتي تكــون قبيــل أو مزامنــة ليــوم الظهــور

  :من حيث أهميّتها قرباً وبعداً ليوم الظهور، وستكون كالتالي

  :علامات قريبة ليوم الظهور نسبيّاً _  ١

وهـــــي علامـــــات قريبـــــة نســـــبيّاً للظهـــــور، وســـــتكون بمثابـــــة مقدّماتـــــه 

الممهّدة، أي ستكون بمثابة مقتضيات الظهور، والغالـب عليهـا تفشّـي 

الظلـــم، وشـــياع الجـــور، وذيـــوع الفســـاد إلى غـــير ذلـــك مـــن مقتضـــيات 

  .ب الظهورالظهور، بل لعلّها ستكون إحدى الشروط التي تسبّ 
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ومعنى ذلك أن تتداخل شرائط الظهور بعلاماتـه، وسـتكون عندئـذٍ 

تحقّــق بعــض الشــروط هــي ذا�ــا إحــدى علامــات الظهــور، وقــد ذكرنــا 

تــــوفّر مقتضـــــى الإصــــلاح الــــذي بموجبــــه يتحقّـــــق : في بحــــث الشــــروط

الظهــــــــور، أي وجــــــــود الظلــــــــم وشــــــــيوعه عنــــــــد ذاك يكــــــــون مقتضــــــــي 

، ولعـــلّ هـــذه وهـــو الإمـــام للإصـــلاح، ومـــن ثمَّ خـــروج المصـــلح، 

العلائم ستشغل مساحة واسعة من روايات الملاحم والفـتن، وسـيكون 

ـــــار علـــــى بيا�ـــــا بشـــــكلٍ ملفـــــتٍ يـــــوقظ معـــــه  انصـــــباب اهتمـــــام الأخب

إحساس المكلّفين بـأنّ حـدثاً مـا تتطلّبـه هـذه الظـروف الطارئـة؛ وذلـك 

نسـاني على حسـاب الحالـة المتفشّـية في أوسـاط ا�تمـع؛ إذ الضـمير الإ

المتفشّــية في » أزمــة الظلــم«ســيجد نفســه بحاجــةٍ إلى منقــذٍ ينقــذه مــن 

ــــك ســــيوجب توجّــــه النفــــوس إلى  جميــــع الأوســــاط، وبالتأكيــــد فــــإنّ ذل

محــاولاتِ إنقــاذ واطُروحــات إصــلاحٍ عالميــةٍ تســود الأرض بإصــلاحا�ا 

  .وعدلها

  

 تم ا  

حــالات  عــدة تعــدُ  علــى تقــديم صــيغ عمــد أئمــة أهــل البيــت 

نــــذار ومحــــاولات تــــيقظ �تمــــعٍ يترقــــب حــــالات تغيــــير ســــلبي كنتيجــــة إ
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ومـــن ثمََ  ،حتميـــة للتراجـــع الفكـــري الـــذي تصـــاب �ـــا هـــذه ا�تمعـــات

كباتـــه وتعـــدُ هـــذه علـــى نكســـات تشـــارك في محنـــه و نهـــي في حقيقتهـــا 

  : مستويين

علامــــــات لم يتحقـــــق منهــــــا بعضـــــها أو تحقــــــق  :ولالمســـــتوى الأ

ــــبعض الآخــــر بشــــك شــــارات إل غــــير ظــــاهر، وســــتكون هــــذه بمثابــــة ال

  .نتباه ووشوك اليوم الموعودعاء الإتتلقاها العقلية المسلمة لاستر 

وينتظــر  ،علامــات تحقــق بعضــها بشــكل واضــح :المســتوى الثــاني

الآخــر التحقــق اذ ذلــك مرهــون بالوقــت فقــط، وســتكون هــذه حقــائق 

صديق تختلف عن ليها بحالةٍ من التإي إليها ا�تمع وهو يصغيستسلم 

ول في القبــول والتلقــي، فضــلاً عــن كــون الظــروف الظــاهرة المســتوى الأ

  .ستشارك في صياغتها وتقديمها

  :المستوى الأول

مثــل الروايــة التاليــة الــتي ســنقرأ مــن خلالهــا حــالات تفشّــي الفســاد، 

وشــيوع الظلــم، ومســخ القــيم، وانحــراف الأفكــار، واســتحلال الــدماء، 

إنّ العــــالم تســــوده حالــــة الفوضــــى الــــتي معهــــا وهتــــك الحرمــــات حــــتىّ 

يســترعي الجميــع انتبــاههم بــأنّ الأمـــر لابــدّ مــن إنقــاذه، وأنّ الحالـــة لا 

  .تُطاق، لذا فالأمر لابدّ من إصلاحه إنقاذاً للقيم وانتصاراً للمبادئ
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خطبنــا : ال بــن سـبرة، قـالنــز بســندٍ عـن ال: روى ا�لسـي في البحـار

سـلوني «: االله وأثـنى عليـه، ثمّ قـال د، فحمـعليّ بـن أبي طالـب 

  .ثلاثاً » أيهّا النّاس قبل أن تفقدوني

يـا أمـير المـؤمنين، مـتى يخـرج : فقام إليه صعصعة بـن صـوحان، فقـال

  الدجّال؟

اقعــد فقــد ســمع االله كلامــك، وعلــم مــا «: فقــال لــه علــيّ 

مــا المســؤول عنــه بــأعلم مــن الســائل، ولكــن لــذلك ! ردت، وااللهأ

ت يتبـــع بعضـــها بعضـــاً كحـــذو النعـــلِ بالنعـــل، وإن علامـــات وهيئـــا

  .نعم يا أمير المؤمنين: ، قال»شئت أنبأتك بها

ـــاس «: فقــال  احفـــظ، فـــإنّ علامـــة ذلـــك إذا أمـــات النّ

ــا،  الصــلاة، وأضــاعوا الأمانــة، واســتحلّوا الكــذب، وأكلــوا الرب

وأخـــــذوا الرشـــــا، وشـــــيّدوا البنيـــــان، وبـــــاعوا الـــــدين بالـــــدنيا، 

هاء، وشاوروا النساء، وقطعوا الأرحـام، واتبّعـوا سفواستعملوا ال

الأهواء، واستخفوا بالدماء، وكان الحلم ضعفاً، والظلم فخراً، 

وكانت الاُمـراء فجـرة، والـوزراء ظلمـة، والعرفـاء خونـة، والقـرّاء 

فســـقة، وظهـــرت شـــهادات الـــزور، واســـتعلن الفجـــور، وقـــول 

خرفـــــت البهتــــان والإثـــــم والطغيــــان، وحلّيـــــت المصــــاحف، وزُ 
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ـــــائر، واكُـــــرم الأشـــــرار، وازدحمـــــت  ـــــت المن المســـــاجد، وطوّل

ء، ونقضــــت العقـــــود، واقتـــــرب االصــــفوف، واختلفـــــت الأهـــــو 

الموعــود، وشـــارك النســاء أزواجهـــنّ فــي التجـــارة حرصــاً علـــى 

الــدنيا، وعلـــت أصــوات الفسّـــاق واســتمع مـــنهم، وكــان زعـــيم 

 القــوم أرذلهــم، واتقُــي الفــاجر مخافــة شــرّه، وصُــدّق الكــاذب،

واؤتمن الخائن، واتُخـذت القيـان والمعـازف، ولعـن آخـر هـذه 

  .الاُمّة أوّلها، وركب ذوات الفروج السروج

وتشـبّه النسـاء بالرجـال والرجــال بالنسـاء، وشـهد شـاهد مــن 

غير أن يستشهد، وشـهد الآخـر قضـاءً لـذمام بغيـر حـقّ عرفـه، 

ــه لغيــر الــدين، وآثــروا عمــل الــدنيا علــى الآخــرة، ولبســوا  وتفقّ

جلود الضأن على قلوب الـذئاب، وقلـوبهم أنـتن مـن الجيـف، 

وأمرُّ من الصبر، فعند ذلك الوحا الوحا، العجـل العجـل، خيـر 

، ليـــأتينَ علـــى النـّــاس زمـــان ١المســـاكن يومئـــذٍ بيـــت المقـــدس

  ١.»يتمنّى أحدهم أنهّ من سكّانه
                                                

الظاھر أنّ ذلك إشارة إلى قرب ظھور الدجّال أو السفیاني الذي سیكون أكبرھمّھ  -١

وملاحقتھم، وبیت المقدس لخلوّه من شیعة أھل  القضاء على أتباع أھل البیت 
لیس ھدفھما التعرّض لبیت المقدس وسكّانھ  ، وكون السفیاني أو الدجّالالبیت 

، إلا ما ندر، لذا فالحثّ على السكنى في بیت لخلوّھم من شیعة آل البیت 
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ء مـن   يولَنبلُـونَّكُم بِش ـ : وإلى ذلك أشار القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى

ــ ــابِرِينوف والْجــوعِ ونَقْــصٍ مــن الأَْمــوالِ والأَْنْفُــسِ والثَّمــرات و الْخَ ــرِ الصشب،٢ 

  .بأّ�ا علامات الفرج فقد فسّرها الإمام الصادق 

عن الحميري، عن أحمد بن هلال، عن ابن محبوب، عن أبي أيـّوب 

 ت أبـــا عبـــد االله سمعـــ: معـــاً، عـــن محمّـــد بـــن مســـلم، قـــال والعـــلا

، »للمــؤمنين إنّ لقيــام القــائم علامــات تكــون مــن االله «: يقــول

  وما هي جعلني االله فداك؟: قلت

يعنـي المـؤمنين قبـل خـروج  ولَنبلُـونَّكُم : قول االله «: قال

ــن الأَْمـــوالِ و    شـــيب ِالقـــائم  ــوعِ ونَقْـــصٍ مـ ــن الْخَـــوف والْجـ الأَْنْفُـــسِ ء مـ

ولهم بشـيءٍ مـن الخـوف مـن لـنب«: قـال» بشرِ الصـابِرِين رات وثَّموال

بغـلاء أسـعارهم،  والْجـوعِ ، »ملوك بني فلان في آخـر سـلطانهم

  ِــوال الأَْم ــن ــصٍ م ــة الفضــل، «: ، قــال»ونَقْ كســادُ التجــارات، وقلّ

 ننَقْصٍ مالأَْنفُْسِو، ة قلـّ: مـن الثمـرات مـوت ذريـع، ونقـص: قال

  ٣.»عند ذلك بتعجيل الفرج :وبشرِ الصابِرِينع، ر ريع ما يز 

                                                                                                    
بأنّ بیت المقدس  المقدّس لا لخصوصیّةٍ تشریفیّة فیھ، بل إرشادٌ من الإمام عليّ 

 .لاتطالھ ملاحقة السفیاني والدجّال لشیعة أھل البیت 
 .١٩٢/ ٥٢: بحار الأنوار -١
  .١٥٥الآیة : سورة البقرة -٢
 .٢٠٢/ ٥٢: بحار الأنوار -٣
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ومعلــــومٌ أنّ هــــذه العلامــــات لا تحصــــل إلاّ قبــــل مــــدّةٍ مديــــدةٍ مــــن 

معها تعُدُّ مـن جملـة مجريـات الحـوادث  الزمن، فهي ليست بالبعيدة التي

؛ تحــدث في غيبتــه بحيــث لا تلُفِــتْ انتبــاه النّــاس، ولا بالقريبــة جــدّاً  الــتي

ـــة لا بـــأس �ـــا ـــب مـــدّة زمنيّ إذن . لأنّ مقتضـــى حـــدوثها وترتيبهـــا يتطلّ

  .فهي من ضمن العلامات القريبة نسبيّاً ليوم الظهور

  :المستوى الثاني

علـــى أن هــــذه الروايــــة كســــابقتها نــــاظرة إلى ثــــلاث مســــتويات مــــن 

العلاقــات الــتي تــتحكمُ في مصــير ا�تمــع وتوجهاتــه، وفي الحقيقــة هــي 

ــــة اســــتنط آخــــذةً  ،اقٍ لواقــــعٍ مســــتقبلي تشــــير إليــــه هــــذه الروايــــاتحال

الـــتي ســـتتحقق لتُعـــدُ أهـــم أســـس هـــذه العلاقـــات، المظـــاهر بالاعتبـــار 

  :وهي

  :العلاقات الاجتماعية :ولاً أ

  .اسية والدينية والثقافية وغيرهاوتشمل كل توجها�ا السي

  :العلاقات الاقتصادية :ثانياً 

  .ي والمالي وشؤونه الأخرىوتشمل ما يتعلق بالمستوى الاقتصاد

  :العلاقات العامة :ثالثاً 
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ويـــدخل تحتهـــا كـــل عنـــوان مـــا عـــدا مـــا ذكـــر في الفقـــرتين الآنفتـــين 

والروايــة التاليــة تعُــدُ عينــةً لهــذه الملاحــم المســتقبلية الــتي عالجهــا . عــلاهأ

  .أئمة أهل البيت 

وعلـي بــن  ،محمـد بـن يحـيى عـن أحمـد بـن محمـد عـن بعـض أصـحابه

عــن ابـن أبي عمـير جميعـاً عــن محمـد بـن أبي حمـزة عــن أبيـه عـن إبـراهيم 

والروايــــة صــــحيحة مــــع وجــــود إبــــراهيم بــــن هاشــــم وقـــــد درج  ،حمــــران

لا أن إن لم يـــرد في توثيقـــه شــيءٌ مصـــرحّ بـــه إالاصــحاب علـــى قبولــه و 

ـــز جلالــة قــدره وم لته مــا دعــت ولــده الثقــة علــي بــن إبــراهيم أن يــروي ن

 دعـانقله من حديث الكوفيين إلى قم مما عنه أكثر رواياته فضلاً عما 

  .كثر أن يعاملوه معاملة الثقة وأن يدرجوا رواياته في الصحاحالأ

يملـــي تومحمــد بـــن أبي حمـــزة فهـــو مشـــترك مــع محمـــد بـــن أبي حمـــزة ال

المشـــار إليــه هـــو محمـــد  لا أنإ، ا�هــول مـــن أصــحاب الصـــادق 

حمــد بــن محمــد بـــن الثمــالي بقرينــة روايــة ابـــن أبي عمــير وأ بــن أبي حمــزة

الثمـالي ولـيس  وغيرهما عنه، والـوارد في السـند هـو ابـن أبى حمـزةعيسى 

  :غيره، والنجاشي نص على توثيقه بقوله
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الثمـالي  سألت أبا الحسـن حمدويـه بـن نصـير عـن علـي بـن أبي حمـزة

كلهـــــم ثقـــــات : والحســـــين بـــــن أبي حمـــــزة ومحمـــــد أخويـــــه وابنـــــه؟ فقـــــال

  ١.فاضلون

ن لم ينصــــوا علــــى و ابـــن أعــــين الجليــــل، وإن فالظــــاهر هــــوأمـــا حمــــرا

فضـــلاً عـــن   لةٍ عظيمـــة عنـــد أبي عبـــد االله نــــز م لا أنـــه فيتوثيقـــه إ

ذن إ. ، فـــلا يرُتـــابُ في جلالتـــه وقـــدرهكونـــه مـــن حـــواري البـــاقر 

لة الصــحاح، ولأهميــة مــا ورد فيهــا فقــد أشــرنا نـــز روايــة صــحيحة أو بمفال

  .إلى صحة صدورها والاطمئنان من سندها

وذكـــر هـــؤلاء عنـــده وســـوء حـــال الشـــيعة  أبـــو عبـــد االله  قـــال

ني ســرتُ مــع أبي جعفــر المنصــور وهــو في موكبــه وهــو إ: فقــال ،عنــدهم

ومــــن خلفــــه خيــــل وأنــــا علــــى حمــــار إلى خيــــل علــــى فــــرس وبــــين يديــــه 

يـــا أبـــا عبـــد االله قـــد كـــان ينبغـــي لـــك أن تفـــرح بمـــا : فقـــال لي ،جانـــب

ولا تخـبر النـاس أنـك أحـقُ �ـذا  ن القوة وفتح لنا مـن العـزمأعطانا االله 

ومــن رفــع هــذا : فقلــتُ : قــال ،منــا وأهــل بيتــك فتغرينــا بــك و�ــمالأمـر 

 :فقلـت: أتحلف علـى مـا تقـول؟ قـال: فقال لي ،ليك عني فقد كذبإ

ن النــاس ســحرة يعــني يحبــون أن يفســدوا قلبــك علــيَّ فــلا تمكــنهم مــن إ

                                                
 .٧٠٧: إختیار معرفة الرجال -١
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ســألتك هــل  تــذكر يـوم: فقـال لي ،لينــاإليـك أحــوج منـك إنــا إسمعـك ف

نعـم طويـلٌ عــريض شـديد، فـلا تزالـون في مهلـةٍ مــن : لنـا ملـك؟ فقلـت

أمـركم وفسـحةً مــن دنيـاكم حـتى تصــيبوا منـا دمـاً حرامــاً في شـهر حــرام 

أن  لعـل االله : في بلد حرام، فعرفتُ أنه قد حفظ الحـديث، فقلـت

ثم لعـل غــيرك  ،نمـا هـو حـديث رويتـهإفـأني لم أخصـك �ـذا و  ،يكفيـك

  .فسكت عني ،يتك يتولى ذلكمن أهل ب

جُعلتُ فداك واالله : لي أتاني بعض موالينا فقالنـز فلما رجعتُ إلى م

لقد رأيتك في موكب أبي جعفر وأنت على حمار وهو علـى فـرس وقـد 

هـــذا : وبـــين نفســـيبيـــني أشـــرف عليـــك يكلمـــك كأنـــك تحتـــه، فقلـــتُ 

وهـــذا  ،حجــة االله علـــى الخلـــق وصــاحب هـــذا الأمـــر الــذي يقُتـــدى بـــه

لآخر يعملُ بالجور ويقتل أولاد الانبياء ويسفك الدماء في الأرض بما ا

فـدخلني مـن ذلـك شـك  ،لا يحبُ االله وهو في موكبه وأنـت علـى حمـار

لـو رأيـت مَـنْ كـان حـولي : فقلـت: حتى خفت على ديني ونفسـي قـال

حتقرتــهُ يميــني وعــن شمــالي مــن الملائكــة لا وبــين يــدي ومَــنْ خلفــي وعــن

إلى مــــتى : ثم قـــال ١.الآن ســــكنَ قلـــبي: فقـــال ،يـــهاحتقـــرت مـــا هــــو فو 

  هؤلاء يملكون أو متى الراحة منهم؟

                                                
نقلنا ھذا المقطع لعرض احدى مظاھر الظلم والجور الذي سیكون داعیاً للظھور  -١

 .واسترجاع الحقِ إلى أھلھ والإنصاف إلى نصابھ
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هـــل : بلـــى فقلــت: ألــيس تعلـــم أن لكــل شـــيءٍ مــدة؟ قــال: فقلــتُ 

ذا جـــاء كـــان أســـرع مـــن طرفـــة العـــين؟ إينفعــك علمـــك أن هـــذا الأمـــر 

ضــاً، غب وكيــف هــي كنــت لهــم أشــدّ  نــك لــو تعلــم حــالهم عنــد االله إ

فيــه د أهــل الأرض أن يــدخلوهم في أشــدِّ مــا هــم ولــو جهــدتَ أو جهــ

ن العـــزة الله ولرســـوله إك الشـــيطان فـــزنّ مـــن الاثم لم يقـــدروا، فـــلا يســـتف

وللمـــؤمنين ولكـــنَّ المنـــافقين لا يعلمـــون، ألا تعلـــم أن مـــن انتظـــر أمرنـــا 

فاذا رأيت  ١.وصبر على ما يرى من الأذى والخوف هو غداً في زمرتنا

رأيـــت الجـــور قـــد شمـــل الـــبلاد، ورأيـــت الحـــق قـــد مـــات وذهـــب أهلـــه، و 

القرآن قد خلق وأحدث فيه ما ليس فيه، ووجّه علـى الأهـواء، ورأيـتَ 

الـدين قــد انكفـى كمــا انكفــى المـاء، ورأيــتَ أهــل الباطـل قــد اســتعلموا 

علــى أهــل الحــق، ورأيــتَ الشــر ظــاهراً لا ينُهــى عنــه ويعُــذر أصــحابه، 

جــال، والنســاءُ بالنســـاء، ورأيــتَ الفســق قـــد ظهــر واكتفــى الرجـــالُ بالر 

الكبــير، يســتحقر ورأيــتَ المــؤمنَ صــامتاً لا يقُبــل قولــه، ورأيــتَ الصــغير 

حــام قـد تقطعــت، ورأيـتَ مــن يمُتـدح بالفســق يضـحك منــه ر ورأيـتَ الأ

وفريته، ورأيت الغلام يعطى ما تعُطى المرأة، ورأيـت كذبه ولا يردُ عليه  

، ورأيت الرجل ينفقُ المال النساء يتزوجن النساء، ورأيت الثناء قد كثر

                                                
 .وتحقق الیوم الموعودإشارة إلى الانتظار وأھمیتھ في مدخلیة الظھور  -١
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يـتَ النـاظرَ يتعـوّذ أفي غير طاعة االله فلا ينُهى ولا يؤخذ علـى يديـه، ور 

باالله مما يرى المؤمن فيه من الاجتهاد، ورأيت الجار يؤذي جـاره ولـيس 

يـــرى في لمـــا مرحـــاً  ،لـــه مـــانع، ورأيـــتَ الكـــافر فرحـــاً لمـــا يـــرى في المـــؤمن

ويجتمــع عليهــا مــن  شـرب علانيــةلفســاد، ورأيــت الخمــور تُ الأرض مـن ا

مرَ بـالمعروف ذلـيلاً، ورأيـتَ الفاسـقَ فيهـا يت الآأ، ور االله يخاف لا 

لا يحبُ االله قوياً محموداً، ورأيتَ أصحاب الآيات يحُتقرون ويحُتقر مـن 

يحبهم، ورأيت سبيل الخير منقطعاً وسبيل الشـر مسـلوكاً، ورأيـتَ بيـت 

الرجــل يقــول مــا لا يفعلــه، ورأيــت  االله قــد عُطّــل ويــؤمر بتركــه، ورأيــت

الرجال يتسمنون للرجال، والنساء للنسـاء، ورأيـت الرجـل معيشـته مـن 

ن ا�ــالس كمــا رجهــا، ورأيــت النســاء يتخــذفره، ومعيشــة المــرأة مــن بــد

 يـــت التأنيـــث في ولـــد العبـــاس قـــد ظهـــر وأظهـــروايتخـــذها الرجـــال، ورأ

طوا الرجال الأموال لخضاب، وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها، وأعا

في فــروجهم، وتنــوفس في الرجــل وتغــاير عليــه الرجــال، وكــان صــاحب 

المــال أعــزّ مــن المــؤمن، وكــان الربــا ظــاهراً لا يعــيرّ، وكــان الزنــا تمتــدح بــه 

أكثـر النسـاء، ورأيـت المـرأة تصـانع زوجهـا علـى نكـاح الرجـال، ورأيـت 

المـــؤمن ، ورأيـــت وخـــير بيـــت مـــن يســـاعد النســـاء علـــى فســـقهنّ  النـــاس

يت الناس يقتدون أيت البدع والزنا قد ظهر، ور أمحزوناً محتقراً ذليلاً، ور 

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ١٠٠                          

يــت الــدين ام يحُلــل ورأيــت الحــلال يحــرّم، ورأشــاهد الــزور، ورأيــت الحــر ب

ـــه مـــن لبـــالرأي وعطّـــل الكتـــاب وأحكامـــه ورأيـــت ال يـــل لا يســـتخفى ب

ورأيــتَ لا بقلبـه، إالجـرأة علـى االله، ورأيــت المـؤمن لا يسـتطيع أن ينكــر 

يقربــون أهــل ورأيــت الــولاة ، العظـيم مــن المــال ينُفــق في ســخط االله 

يرتشـون في الحكـم، ورأيـت الكفر ويباعدون أهل الخـير، ورأيـت الـولاة 

ـــةً لمـــن زاد �ـــنَّ،  رحـــام يـــنكحن ويكتفـــىورأيـــت ذوات الأ ،الولايـــة قبال

ويتغـــاير علـــى الرجـــل  ،يـــتَ الرجـــل يقُتـــل علـــى التهمـــة وعلـــى المظنـــةأور 

تيــان النســاء، إيــت الرجــل يعُــيرّ علــى أذكر فيبــذل لــه نفســه ومالــه، ور الــ

ورأيتَ الرجل يأكـل مـن كسـب امرأتـه مـن الفجـور، يعلـم ذلـك ويقـيم 

ـــتَ المـــرأة تقهـــر زوجهـــا وتعمـــل مـــا لا يشـــتهي وتنفـــق علـــى  عليـــه، ورأي

بالـدني مـن الطعـام  الرجل يكري امرأته وجاريته ويرضى يتأزوجها، ور 

ورأيت القمار قـد  ،على الزور ةكثير   يمان باالله الإوالشراب، ورأيت 

ظهر، ورأيت الشراب يباعُ ظاهراً ليس لـه مـانع، ورأيـت النسـاء يبـذلن 

لأهــل الكفـــر، ورأيــتَ الملاهـــي قــد ظهــرت يمـــرُ �ــا لا يمنعهـــا  أنفســهنّ 

أحدٌ أحداً ولا يجترئ أحدٌ على منعها، ورأيت الشريفَ يسـتذل الـذي 

أهـل بشـتمنا قرب الناس من الـولاة مـن يمتـدح يخاف سلطانه، ورأيت أ

ـــا يـــزوّر ولا تقُبـــل شـــهادته، ورأيـــت الـــزور مـــن بيـــت مـــن يحأالبيـــت، ور  ن
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 ،القـــول يتنـــافس فيـــه، ورأيـــت القـــرآن قـــد ثقـــل علـــى النـــاس اســــتماعه

ورأيتَ الجار يكـرم الجـار خوفـاً مـن  ،وخفّ على الناس استماع الباطل

ــــت الحــــدود قــــد عُطلّــــت وعُمــــل ،لســــانه ورأيــــت فيهــــا بــــالأهواء،  ورأي

ـــــاس المفـــــتري  ـــــت أصـــــدق النـــــاس عنـــــد الن المســـــاجد قـــــد زخرفـــــت ورأي

ورأيــت الشــر قــد ظهــر والســعي بالنميمــة، ورأيــت البغــي قــد الكــذب، 

 فشـا، ورأيـت الغيبـة تُســتملح ويبشّـر �ـا النــاس بعضـهم بعضـاً، ورأيــت

يــت الســلطان يــذلُ للكــافر المــؤمن، طلــب الحــج والجهــاد لغــير االله، ورأ

رأيت الخراب قد أديل من العمران، ورأيـت الرجـل معيشـته مـن بخـس و 

المكيـــال والميـــزان، ورأيـــت ســـفك الـــدماء يســـتخف �ـــا، ورأيـــت الرجـــل 

بث اللسان ليتقي وتُسـند يطلبُ الرئاسة لغرض الدنيا ويشهر نفسه بخ

 مور، ورأيت الصلاة قد استُخف �ا، ورأيت الرجل عنده المـالإليه الأ

مـــن قـــبره ويـــؤذى ينـــبش يـــت الميـــت زكـــه منـــذ ملكـــه، ورأالكثـــير ثم لم ي

 ورأيت الرجل يمُسي نشـوان والمرج قد كثر،الهرج اع أكفانه، ورأيت بوت

ويصبح سكران لا يهـتم بمـا النـاس فيـه، ورأيـت البهـائم تـُنكح، ورأيـت 

البهــائم يفــترس بعضــها بعضــاً، ورأيــت الرجــل يخــرج إلى مصــلاه ويرجــع 

ت قلـوب النـاس قـد قسـت وجمـدت أعيـنهم وليس عليه من ثيابه، ورأي

وثقــل الــذكر علــيهم، ورأيــتَ الســحت قــد ظهــر يتنــافس فيــه، ورأيــت 
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يراه الناس، ورأيت الفقيـه يتفقـه لغـير الـدين يطلـبُ ل إنما يصليالمصلي 

الــدنيا والرئاســة، ورأيــتَ النــاس مــع مــن غلــب، ورأيــت طالــب الحــلال 

ت الحرمين يعُمل فيهما بما يذُم ويعير وطالب الحرام يمُدح ويعُظم، ورأي

لا يحب االله لا يمنعهم مانع ولا يحول بيـنهم وبـين العمـل القبـيح أحـد، 

ورأيــتَ المعــازف ظــاهرةً في الحــرمين، ورأيــتَ الرجــل يــتكلم بشــيء مــن 

الحـــق ويـــأمر بـــالمعروف وينهـــى عـــن المنكـــر فيقـــوم إليـــه مـــن ينصـــحه في 

عضـــهم إلى يـــت النـــاس ينظـــر بأهـــذا عنـــك موضـــوع، ور : نفســـه فيقـــول

بعـــض ويقتـــدون بأهـــل الشـــر، ورأيـــتَ مســـلك الخـــير وطريقـــه خاليـــاً لا 

يـت كـل عـام أأحد، ورأيت الميت يهُزأ به فلا يفزع له أحـد، ور يسلكه 

يحدث فيه من الشر والبدعة وأكثر مما كان، ورأيت الخلق وا�ـالس لا 

يــت المحتـاج يعُطــى علـى الضــحك بـه، ويــُرحم أغنيـاء، ور لا الأإيتـابعون 

رأيـــت و  ،لغـــير وجـــه االله، ورأيـــت الآيـــات في الســـماء لا يفـــزع لهـــا أحـــد

كمــا تتســافد البهــائم لا ينكــر أحــد منكــراً تخوّفــاً مــن يتســافدون  النــاس 

يــت الرجــل ينفــق الكثــير في غــير طاعــة االله ويمنــع اليســير في أالنــاس، ور 

طاعـــة االله، ورأيـــت العقـــوق قـــد ظهـــر واســـتخف بالوالـــدين وكانـــا مـــن 

حالاً عنـد الولـد ويفـرح أن يفـترى عليهمـا، ورأيـت النسـاء  أسوء الناس

فيـــه  لا مـــا لهـــنّ إقـــد غلـــبن علـــى الملـــك وغلـــبن علـــى كـــل أمـــرٍ لا يـــؤتى 
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 أبيــه ويــدعو علــى والديــه ويفــرح هـوى، ورأيــت ابــن الرجــل يفــتري علــى

ب العظــيم بــه يــوم ولم يكســب فيــه الــذن ذا مــرّ إبمو�مــا، ورأيــت الرجــل 

ر  كو ميزان أو غشيان حـرام أو شـرب مسـمكيال أبخس من فجور أو 

مـــن عمـــره، ورأيـــت  اً يحســـب أن ذلـــك اليـــوم عليـــه وضـــيّعهكئيبـــاً حزينـــ

�ـا وتوصـف للمـريض  تكر الطعـام، ورأيـت الخمـرة يتُـداوىالسلطان يح

ــــرك الأمــــر بــــالمعروف  ويُستشــــفى �ــــا، ورأيــــت النــــاس قــــد اســــتووا في ت

لمنـافقين وأهـل النفـاق والنهي عن المنكر وترك التدين به، ورأيت رياح ا

قائمــــة، وريــــاح أهــــل الحــــق لا تحــــرّك، ورأيــــت الآذان بــــالأجر والصــــلاة 

بـــالأجر، ورأيـــت المســـاجد ممتشــــية ممـــن لا يخـــاف االله، مجتمعـــون فيهــــا 

وأكـل لحـوم أهـل الحـق ويتواصـفون فيهـا شـراب المسـكر، ورأيـت  ةللغيب

كر ذا ســإو  ،السـكران يصــلي بالنـاس وهــو لا يعقـل ولا يشــان بالسـكر

ره، ورأيـت مـن أكـل كأكرمَِ وأتُقي وخيف وتُركِ، لا يعاقب ويعـذر بسـ

بصلاحه، ورأيـت القضـاة يقضـون بخـلاف مـا أمـر يحمد أموال اليتامى 

ورأيــت المــيراث قــد وضــعته  ،االله، ورأيــت الــولاة يــأتمنون الخونــة للطمــع

يأخــذون مــنهم ويخلــو�م ومـــا  ،والجــرأة علــى اهللالفســوق الــولاة لأهــل 

، ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بمـا يـأمر، يشتهون

ورأيت الصلاة قد اسُتخفَ بأوقا�ا، ورأيت الصدقة بالشـفاعة لا يـراد 
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هـــــم بطـــــو�م �ـــــا وجـــــه االله ويعطـــــي لطلـــــب النـــــاس، ورأيـــــت النـــــاس همّ 

وفروجهم، لا يبالون بما أكلوا وبما نكحوا، ورأيت الدنيا مقبلة عليهم، 

 فكـن علـى حـذرٍ واطلـب إلى االله  ،لام الحـق قـد درسـتورأيت أع

نما يمهلهم لأمرٍ يرُاد �ـم إو  واعلم أن الناس في سخط االله  ،النجاة

ن نـزل �ـم في خلاف ماهم عليه فا اً واجتهد ليراك االله بفكن مترق

ن أخّــرت ابتلــوا وكنــت إو  ،إلى رحمــة االله العــذاب وكنــت فــيهم عجلــتَ 

ن االله لا أواعلــــم ، ن الجـــرأة علـــى االله قـــد خرجـــت ممـــا هـــم فيـــه مـــ

  ١.يضيعُ أجر المحسنين وأن رحمة االله قريب من المحسنين

والروايتـــــان تســـــتعرضُ مســـــتقبل الاحـــــداث الـــــتي ســـــتمرُ �ـــــا الأمـــــة 

عن انحرافات أخلاقية تنشأُ من المتسببة وحالات الانحدار الاجتماعي 

زهـــا حـــالات عـــدم النضـــج الفكـــري، أو التســـيبات السياســـية الـــتي تفر 

تمــع بصــورةٍ عامــة، خلاقــي الــتي يبُتلــى �ــا ا�عــدم الالتــزام الــديني والأ

تحكمــه النظـــرة  ن حـــالات الظلــم والجــور تســـودُ مجتمعــاً وبمعــنى آخــر فــإ

�زاميـةً الإبالجامحة ا�رّدة عن كل التزام روحيٍ وأخلاقي ليُخيم الشعور 

ناشـــيء مـــن الخـــواء ومـــن ثمََ الاستســـلام للقلـــق ال ،الـــتي تُلاحـــق الكثـــير

القــيم والمبــادئ، أو ينتشــل الروحــي والفكــري، عنــدها فلابــد مــن منقــذٍ 
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مجتمعــاً يفقــدُ القــيم والمبــادئ الــتي تنهــار بفعــل الانحرافــات ينتشــل فقــل 

  .التي عصفت با�تمع جميعاً 

هــل أن هــذه : هــذا المضــمار، وهــو لا أن تســاؤلاً ينبغــي طرحــه فيإ

ايـــة هـــي مقـــتضٍ للظهـــور أو هـــي مجـــرّد ليهـــا الرو إحـــداث الـــتي تشـــير الأ

  بئ عن حلول اليوم الموعود؟نعلامات تُ 

حـــداث الـــتي أنـــذر والحقيقـــة أننـــا نـــتلمسُ مـــن عـــدة روايـــات أن الأ

كثرهــا مقتضــيات للتعجيــل بيــوم الظهــور، أبوقوعهــا هــي  الأئمــة 

أو هي بمثابة شرائط لهذا اليوم لا علـى أسـاس العلـة الـتي يتوقـف تحقـق 

بـــل هـــي داخلـــة في شـــرطية التحقـــق وحدوثـــه،  ،أساســـهاالمعلـــول علـــى 

في حين أن العلة لابـد  فربما الشرط يتخلف عن حتمية التحقق أحياناً 

رق بـين الشـرط صـوليون الفـيجاد معلولها، وقد فصّل الفلاسفة والأإمن 

ويمكـــن عنـــد تخلّـــف بعـــض الشـــروط  ،جـــزء علـــة والعلـــة، فالشـــرط يعُـــد

أي بـاسـتثنائيةٍ، في حـين تخلـّف العلـة  تحقق العلـة لاعتبـاراتٍ خاصـةٍ أو

  .بعد ذلكتحققه حال لا يمكن للمعلول 

لة شــــروط الجعــــل الــــتي هــــي ملاكــــات نـــــز أو كــــون هــــذه الشــــروط بم

ذن فهـذه الحـوادث لهـا إ .رادتـهإ�ا مصـلحة الشـارع و المرتبطة حكام الأ

لة الشــــرط في تحقــــق الظهــــور، فمعــــالم الظلــــم نـــــز مدخليــــة الشــــرط أو بم

ليهـا الروايـة هـي بمنــزلة الشـرائط الـتي تحقـق إور التي أشارت ومظاهر الج

ظهـــور الإمـــام الســـبب في الظهـــور، ففـــي بحـــوثٍ ســـابقةٍ أشـــرنا إلى أن 
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  هـــــو بســـــط العـــــدل مكـــــان الظلـــــم وحلـــــول الأمـــــن محـــــل الجـــــور

لمصلحةٍ خفت علـى العبـاد لا  والعدوان، وربما يتم ظهور الإمام 

أو لتحقــــق  ،ام الحجــــةِ علــــى العبــــادتمــــلى، فلعلــــه لالا االله تعــــاإيعلمهــــا 

عليـه رسـالات السـماء  الكمال البشري الذي يطمحُ إليه الخلق وتحث 

  .مقتضيةٍ خفية كذلك، أو لعلة

 وى ات اوازور وظت ا  

ـــةٍ مثـــيرة، وهـــي حالـــة أنّ بعـــض كمـــا  الروايـــات تعهّـــدت بـــذكر حال

 يتعلّــق ظهــور الإمــام ضــعف ملــك بــني فــلان؛ إذ لم تصــرحّ بالجهــة الــتي

  علــى ضــعف ملكهــم، ومعلــوم أنّ ذلــك مــا تتطلّبــه تقيـّـة الحــال

الـــتي ســـتروى �ـــا الروايــــة، ولعـــلّ ملـــك بــــني فـــلان ســـيكون في منــــاطق 

؛ إذ مــن غــير الممكــن أن يظهــر الظهــور الــتي يظهــر منهــا الإمــام 

  ـــة الـــتي يظهـــر فيهـــا، بـــل لابـــدّ أن يظهـــر علـــى في عنفـــوان الدول

لا تسـتطيع معهــا صـدّ حركــة الإمــام  تلـك الدولــة بحيــثأسـاس ضــعف 

  باّن ظهورهإودعوته.  

بـــــل تشـــــددت بعـــــض الروايـــــات وجعلـــــت حتميـــــة الظهـــــور متعلقـــــةً 

بــاختلاف بــني فــلان فيمــا بيــنهم، وهــو أمــرٌ مقبــول ضــمن الحســابات 

ن القـــوة الـــتي ســـتكون معرقلـــةً لظهـــوره إالماديـــة واللوجســـتية المتعارفـــة، فـــ

  ّلهذه القوة قد لا يتناسـب وحجـم  ، وهذا الصدّ هالابد من صد
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قبيـــل ظهــوره، بـــل لعــل القـــوة المهيئـــة  القــوة المتاحـــة لــدى الإمـــام 

والأفـــراد القــوى هـــي حــالات اســـتجابة تقــترنُ بقناعـــات  للامــام 

عــلان حركتــه إفيمــا بعــد، أي بعــد ظهــوره و  مــام الـتي ستنضــم للإ

وهـــذا مــا يجعلنـــا أن  ،داءً المباركــة، في حــين قـــد لا تتهيــأ تلـــك القــوة ابتــ

لا علـــــى حســـــاب ضـــــعف إلا يكـــــون  نقتنـــــع أن ظهـــــور الإمـــــام 

 لا مــن غـــير المعقـــول أن تكــون حركـــة الإمـــام إالقــوى وشـــتا�ا، و 

  .على أساس قوى غير متكافئة

مـــــن هنـــــا نجـــــد أن التشـــــدد في لهجـــــة الروايـــــة مـــــبررة علـــــى أســــــاس 

حتــــى  ولا تــــرون مــــا تحبّــــون« لــــذا فقولــــه  ،الحســــابات الماديــــة

معقـولاً  ولعـل الروايـة سـتُعطي انطباعـاً » يختلف بنو فلان فيما بيـنهم

بصــــير عــــن أبي جعفــــر  ففــــي روايــــة أبي. صــــورة وقتــــذاكتعــــن الحالــــة الم

 قال في حديثٍ طويل:  

ــا بيـــنهم فعنـــد ذلـــك فـــانتظروا الفـــرج إ ذا اختلـــف بنـــو فـــلان فيمـ

ــني فـــلان، فــــإولـــيس فـــرجكم  ا ذا اختلفـــوا فتوقعــــو إلا في اخــــتلاف بـ

 ،ن االله يفعـــل مـــا يشـــاءإالصـــيحة في شـــهر رمضـــان بخـــروج القـــائم؛ 

تى يختلــف بنــو فــلان فيمــا ولــن يخــرج القــائم ولا تــرون مــا تحبّــون حــ
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ذا كان ذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمـة، وخـرج بينهم، فإ

  .السفياني

تفـرق  ذا ملكـوا ثم اختلفـوا لا بد لبـني فـلان أن يملكـوا، فـإ: الوق

هـذا : رهم حتى يخـرج علـيهم الخراسـاني والسـفيانيكلهم وتشتت أم

: من المشرق، وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهـان

هـــذا مـــن هنـــا، وهـــذا مـــن هنـــا حـــتى يكـــون هـــلاك بـــني فـــلان علـــى 

  ١.أيديهما، أما إ�ما لا يبقون منهم أحداً 

لا يكـــون «: ، قـــالوروى ا�لســـي بســـنده عـــن أبي عبـــد االله 

ني فلان حتّى يختلف سيفي بني فلان، فـإذا اختلفـوا فساد ملك ب

   ٢.»كان عند ذلك فساد ملكهم

شــارة إلى الحكومــة الرسميــة الــتي تتشــكل إولعــل بــني فــلان الأولى 

قــوة مضــادة مــن عائلــة الثانيــة ني فــلان بــمــن جهــةٍ عائليــةٍ معينــة، و 

وهـــذا شـــأن بعـــض التشـــكيلات الحكوميـــة . أخـــرى تعـــارض الأولى

تي تعيشها المنطقة حاليـاً أو كـون بـني فـلان رمـزٌ لجهـة ومعارضا�ا ال

                                                
  .٢٣١: ٥٢بحار الأنوار -١
  .٢١٠/ ٥٢: بحار الأنوار -٢
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طاحـة بالحكومـة واحدة حاكمة فتنشأ مـن بينهـا معارضـة تحـاول الإ

  .القائمة

مَـن يضـمن لـي مـوت «: يقول وبسنده عن أبي عبد االله 

  .»عبد االله أضمن له القائم

إذا مـــات عبـــد االله لـــم يجتمـــع النـــاس بعـــده علـــى «: ثمّ قــال

هـــــذا الأمـــــر دون صـــــاحبكم إن شـــــاء االله،  أحـــــد، ولـــــم يتنـــــاه

ــام : ، فقلــت»ويــذهب ملــك ســنين ويصــير ملــك الشــهور والأيّ

  ١.»كلا«: يطول ذلك؟ قال

لتلــــك الفعلــــي واســــم عبــــد االله هــــل هــــو الاســــم الصــــريح للحــــاكم 

ـــذلك الحـــاكم الـــذي يتعلـــق موتـــه علـــى  ،الدولـــة ســـباب أأو هـــو رمـــزٌ ل

تظهـر بـالتتبع الخـارجي  جابـةالاضطراب والقلـق في منطقـة الظهـور؟ الإ

ـــــير لمتابعـــــة علامـــــات الظهـــــور  ـــــه الكث ـــــذي يحـــــرص علي والاستقصـــــاء ال

  .ن شاء االله تعالىإبل المتسارعة في التحقق  ،المتتابعة

يـــذهب ملـــك ســـنين ويصـــير ملـــك الشـــهور «: وقولـــه 

دلالـــة علـــى الاضـــطرابات السياســـيّة في منطقـــة الظهـــور، » والأيــّـام

الحاكمــة، والتوجّهــات السياســيّة،  الأقطــاب وحــدّة التنافســات بــين
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ـــة الانقلابـــــــات العســــــكريةّ، وغلبـــــــة الأجنحـــــــة  ـــا تســـــــود حالـــ ولعلّهـــ

المتصــارعة علــى الســلطة بــالقوّة، وعنــف التيّــارات المتنافســة، وحالــة 

ــعف الجهـــات المتنازعـــة  تـــوالي الانقلابـــات العســـكريةّ يـــوحي إلى ضـ

أو ومواجهتـــه،  حـــتىّ أّ�ـــا تكـــون في شـــغلٍ عـــن دعـــوة الإمـــام 

 لكو�ــا ضــعيفة غــير قــادرة أصــلاً علــى مواجهــة حركــة الإمــام 

  .وقت ظهوره

اخـــتلاف بــني العبــاس مـــن المحتــوم الــذي لابـــد منــه والـــذي  بــل يعُــد

  .قل التعجيل بهيتوقف عليه تحقق يوم الظهور أو على الأ

واخـــتلاف ولـــد العبـــاس مـــن : ففـــي الروايـــة عـــن أبي عبـــد االله 

مدخليــــة هــــذا الاخــــتلاف علــــى تــــوازن  بأهميــــةمشــــعر وهــــو  ...المحتــــوم

شـارة للخـط إلعلـه العبـاس القوى السياسية ومعادلا�ا، واصطلاح بني 

ـــــذي يمثــّـــل أهـــــم مظـــــاهر القـــــوى  ،السياســـــي الحـــــاكم في المنطقـــــة أو ال

بغض النظر عن انتماءا�ـا  السياسية الظالمة المناوئة لأهل البيت 

زم بـأن اصـطلاح بـني العبـاس السياسية وتلوينا�ا الحزبية، ولا يمكننا الج

شـــــارة الـــــوارد في الروايـــــات هـــــو الانتســـــاب لبـــــني العبـــــاس فعـــــلاً أي الإ

ير إلى احــتلال بـــني ذ لم يكـــن في الأفــق السياســـي مــا يشـــإللعباســيين، 
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شـــارة إلى التيـــارات مـــا توقعنـــا أنـــه إ العبـــاس موقعـــاً سياســـياً متميـــزاً عـــدا

  .الظالمة القائمة في المنطقة

المقاربـة إلى عصـر الظهـور، والمقتضـية لإيجادهـا   هـذه هـي العلامـات

  .كذلك

  :العلامات المقارنة ليوم الظهور نسبيّاً _  ٢

وهي علامات مقارنة نسبيّاً ليوم الظهـور، وسـتكون أكثـر إثـارةً مـن 

سابقتها، وهي بمثابة تحفيز قريـب للإشـارة إلى قـرب الظهـور، كمـا أّ�ـا 

تســتثير أكـــبر عــددٍ مـــن النـّـاس مـــن  أكثــر تنبيهــاً، وأشـــدّ تــأثيراً، ولعلّهـــا

ليهــــا إلاّ الخــــواصّ، أي أنّ علامــــات الظهــــور إســــابقتها الــــتي لا يتّجــــه 

القريبـــة سيقتصـــر علـــى مراقبتهـــا خاصّـــة الشـــيعة الـــذين يهتمّـــون بـــاليوم 

ذلــك اليــوم وعلاماتــه، في حــين ســتكون كثــب الموعــود، ويراقبــون عــن  

ليهــا إن النّــاس، وسينشــدّ العلامــات المقارنــة مســترعية لانتبــاه الأكثــر مــ

ــــة بمكــــان، وأهمّهــــا  ــــذلك ســــتكون مــــن الأهميّ العــــدد الأكــــبر مــــنهم، وب

  .السفياني واليماني والخراساني والصيحة

بتســعة شــهور أو عشــرة   أمّــا الســفياني فإنـّـه قبــل قيــام القــائم 

كما في صـحيحة الفضـل عـن ابـن أبي عمـير عـن ابـن اذُينـة عـن محمّـد 
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إنّ الســـفياني «: يقـــول ا عبـــد االله سمعـــت أبـــ: بـــن مســـلم، قـــال

  .»يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة

اســـــتغفر االله حمـــــل جمـــــل، وهـــــو مـــــن الأمـــــر «: ثمّ قـــــال 

  ١.»المحتوم الذي لابدّ منه

قــال أبـــو : ، قــالالــدهنيعمّــار  نبســنده عــ وعــن أبي جعفــر 

  .»كم تعدّون بقاء السفياني فيكم؟«: جعفر 

  .رأة تسعة أشهرحمل ام: قلت: قال

  ٢.»ما أعلمكم يا أهل الكوفة«: قال

لمـــدّة التســـعة أشـــهر والعشـــرة لـــيس مـــن بـــاب  علـــى أنّ ذكـــره 

، وإنمّــــا ذكــــره بــــين التســــعة يتخلّــــفالـــتردّد، كيــــف وعلمهــــم اللــــدني لا 

ــاء  : ثبـــات؛ لقولـــه تعــالىوالعشــرة مـــن بـــاب المحـــو والإ يمحـــوا اللَّـــه مـــا يشـ

وو ــت ــده أُيثْبِــ ــابِعنــ ــــق في الإبقــــاء إلى ٣م الْكتــ ، فلعــــلّ المصــــلحة تتعلّ

تســــعة أشــــهر أو تمديــــدها إلى العشــــرة، وكــــلّ ذلــــك موكــــولٌ إلى إرادتــــه 

  .تعالى، ومقتضى حكمته سبحانه
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مشـعرٌ بالامتـداح لهـم » ما أعلمكم يا أهـل الكوفـة« وقوله 

هـا، شارة إلى أ�ـم مـن المهتمـين بمعرفـة علامـات الظهـور ومراقبتإوذلك 

وهو أمرٌ يثير الاعتزاز بأن لمعرفـة علامـات الظهـور بـل الثقافـة المهدويـة 

تستحق الثناء لشيعتهم  لتها عند أئمة أهل البيت نـز ملها عموماً 

  .من قبلهم 

إذن فســــيكون الســــفياني قــــد مــــارس ســــطوته وعنفــــه خــــلال المــــدّة 

، وهــو المقــرّرة، والتســعة أشــهر أو العشــرة عنــد ذاك ســيُحدث االله أمــراً 

  .قيام القائم 

وســـيكون اليمـــاني مقارنـــاً لظهـــور الســـفياني والخراســـاني، كمـــا عليـــه 

الروايات، حيث سـيكونون في سـنة واحـدة، وفي شـهر واحـد، وفي يـوم 

  .واحد

روى الشيخ بسنده عن الفضل بـن شـاذان، عـن سـيف بـن عمـيرة، 

  :، قالعن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبد االله 

الخراســـــاني والســــفياني واليمـــــاني فــــي ســـــنة : ةخــــروج الثلاثــــ«

هــدى أواحـدة، فـي شــهر واحـد، فـي يــوم واحـد، ولـيس فيهــا رايـة ب

  ١.»الحقّ  إلىمن راية اليماني يهدي 
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ــّـــة بعضـــــها ضـــــالّة،  وهكـــــذا ســـــتكون هنـــــاك حركـــــات سياســـــيّة ثوري

والاُخــرى علــى هــدى، تــرتبط حركا�ــا بعضــها بــالبعض الآخــر ميــدانياً 

  .شارة إلى ذلكوفكرياً، وستأتي الإ

  :العلامات التي لا تنفكّ عن يوم الظهور_  ٣

وهي العلامات الحاسمـة للإيـذان بيـوم الظهـور، والمعلنـة عـن حلولـه، 

في توجّهـــــات » عنيفـــــاً «وهـــــي غـــــير منفكّـــــة عنـــــه؛ إذ ســـــتُحدث تغـــــيرّاً 

النّـــــاس، وهـــــي بمثابـــــة الصـــــدمة للإحســـــاس العـــــامّ الـــــذي ترُعبـــــه تلـــــك 

 عنيفـــاً في المواقـــف والمبتنيـــات، وســـتكون العلامــات، وســـتُحدث تزلـــزلاً 

حالـة إختبــار حاســم لكـلّ التوجّهــات والــرؤى علـى مســتوى الأفــراد أو 

  .التشكيلات

 اداءأو ا   

بــين يــدي الظهــور بشــكلٍ ســريع لا يمكــن ســتتقدم هــذه العلامــات 

معــه التــواني أو التــأخير، أمثــال الصــيحة الــتي بينهــا وبــين الظهــور ســتّة 

  :و أربعة أشهر كما في الروايتين التاليتينأشهر أ

: _إلى أن قـال _ في روايـة سـعد بـن عبـد االله كمـا في غيبـة الشـيخ 

ــــادون فــــي رجــــب ثلاثــــة أصــــوات مــــن الســــماء« إلى آخــــر  »...ين

  ١.الرواية

                                                
 .٢٧٤، ٢٦٨: الشیخ الطوسي/ الغیبة -١
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بـو عبـد أقـال : وعن الفضل بن شـاذان بسـنده عـن أبي بصـير، قـال

ليلـة ثـلاث سـمه اب إنّ القائم صلوات االله عليـه ينـادى«: االله 

ويقـــوم يـــوم عاشـــوراء يـــوم قتـــل فيـــه الحســـين بـــن علـــيّ  ،وعشـــرين

«.١  

وليلة الثالث والعشرين منصرفة إلى ليلة الثالث والعشـرين مـن شـهر 

  .رمضان، ليلة القدر، كما هو المشهور

  :وتؤيّده الرواية التالية

الصــيحة «: ، قــالالمغــيرة، عــن أبي عبــد االله الحــارث بــن عــن 

شهر رمضـان تكـون ليلـة الجمعـة لـثلاث وعشـرين مضـين  التي في

  ٢.»من شهر رمضان

يــــوم عاشــــوراء هــــو الأوفــــق بســــياقات الظهــــور  وقيــــام القــــائم 

مطالباً بثأره الشـريف، خصوصـاً  حيث ينادي بمظلوميّة الحسين 

يــــوم عاشـــوراء يــــوم قتُـــل فيــــه «: أنّ الروايـــة الثانيـــة ذُيلّــــت بقولـــه 

يظهـر ونـداءه يومئـذٍ  ه إشعارٌ بأنـّه ، وكأنّ  بن عليّ ينالحس

  .المقتول ظلماً وعدواناً  ر لجدّه الحسين بالثأ

                                                
 .٢٧٤: الشیخ الطوسي/ الغیبة -١
 .٢٠٤/ ٥٢: بحار الأنوار -٢

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ١١٦                          

واخــتلاف الــروايتين لا مــانع منهمــا، فلعــلّ النــداء يتكــرّر في شــهري 

ــة النــداء ومــا يترتّــب عليــه مــن ملازمــاتٍ  رجــب ورمضــان؛ وذلــك لأهميّ

  .ليوم الظهور

تي تقُارب يوم الظهور، على أنّ الصيحة إحدى العلامات المهمّة ال

وهـــي صـــيحة تحـــدث في شـــهر رمضـــان في ليلـــة الثالـــث والعشـــرين منـــه 

لآخـــرين، تـــوقظ الضـــمائر الغافلـــة عـــن الحـــقّ،وفي نفـــس الوقـــت تـــوهم ا

فـــاتبّعوه ممـّــا يعــــني أنّ  عليـّــاً مـــع الحـــقّ  أنّ  وســـتكون الصـــيحة أو النـــداء

ينفـع ذلـك إلاّ هناك فجوة هائلـة بـين الامُّـة وبـين الاعتقـاد بـالحقّ، ولا 

ـــه الغـــافلين أو المتغـــافلين عـــن الحـــقّ، وليـــت  حـــالات الإعجـــاز الـــتي تنبّ

شعري إلى أي حدّ سيصل التجافي عن الحـقّ والتزلـزل في الثبـات علـى 

فـــزاع النفـــوس في إثـــارة  ينفـــع معـــه إلاّ هـــزاّت الضـــمائر وإذلـــك حـــتىّ لا

  انتباه النّاس وتوجيه اهتمامهم؟

االله علــيهم علــى بيــان معــالم هــذه  وقــد حــرص أئمــة الهــدى صــلوات

الصــيحة ومواصــفا�ا ليتبــين لنــا مــدى أهميتهــا في تحديــد يــوم الظهــور، 

وخطور�ا في الكشف عن ا�هول الذي طالما بقـي يترقبـه العـالم جميعـاً 

ميولــــه واتجاهاتــــه، وســــوف تكــــون للصــــيحةِ أثرهــــا في توجيــــه بمختلــــف 

  .معالم الاتجاه الذي ينبغي التزامه وقتذاك
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الثمـالي  والظـاهر محمـد بـن أبي حمـزة_ ثمـالي عن ابن محبوب عـن ال

يقـول أن كان   ن أبا جعفر إ: قلت لأبي عبد االله _ الثقة 

واخـتلاف ولـد العبـاس  ،نعم: خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي

مــن  وخــروج القــائم  ،وقتــل الــنفس الزكيــة مــن المحتــوم ،مــن المحتــوم

ينـادي منـادٍ مـن السـماء : يف يكـون النـداء؟ قـالفك: قلت له. المحتوم

بلــيس لعنـــه االله إثم ينــادي وشــيعته، ألا أن الحــقَّ في علــي : أول النهــار

عنــد ذلــك  ،الحــق في الســفياني وشـيعته فيرتــابَ  ألا أن: خـر النهــارآفي 

  ١.المبطلون

تعـــدد شـــارة إلى إوهـــذا التمييـــز الـــذي تحـــرص علـــى بيانـــه الصـــيحة 

الــتي تــدّعي الحــق أو المدعيــة بالــدفاع عــن  المختلفــة الاتجاهــات والمبــاني

لا أن حالـــة الخلـــط والتخـــبط الـــذي تســـلكه هـــذه الاتجاهـــات إالحـــق، 

توهم أتباعهـا بصـحة المـنهج في حـين هـي تتعـدى علـى المبـادئ والقـيم 

ن إلغــــــاء الآخــــــر، لــــــذا فــــــإالحقــــــة وتحــــــاول مــــــن خــــــلال ســــــلوكيا�ا إلى 

الـــــبعض يـــــودي بســـــلامة نتمـــــاء مـــــن قبـــــل الاضـــــطراب في الفهـــــم والإ

نقــاذ إن الصــحية حالــة إمــنهجهم في تشــخيص الحــق ومتابعتــه، لــذا فــ

  .�ائي يُشخّص الحق ويهدي الآخرين على متابعته

                                                
 .٢٠٦: ٥٢بحار الأنوار  -١

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ١١٨                          

في حــين ســتكون الصــيحة الثانيــة الــتي تشــير إلى الســفياني أو غــيره 

شــارة إلى الصــراعات الفكريــة الــتي تخــتلج الأمــة وتــودي إوتــدعو إليــه، 

  .ضياع والتخيطبأفرادها إلى ال

حــدى الصــيحات إ وهــي_ ولعــل الصــيحة الــتي ســتكون في رجــب 

_ ذ ستكون الأخـرى في شـهر رمضـان والثالثـة في شـهر محـرم إالثلاث 

  :رجب ستكون على ثلاث مراحل وبالترتيب التالي فالتي في

أي الــــبراءة مــــن الجهــــات  ،الــــبراءة مــــن الظــــالمين :ولــــىالمرحلــــة الأ

  .ها واتجاها�اغل حالات الانحراف بكل صيالمخالفة للحق والتي تمثّ 

ـــة ـــة التغيـــير المرتقـــب  نعـــلان للاســـتعداد عـــلإا :المرحلـــة الثاني حال

  .والحدث الموعود

علان عن الخط الذي يجـب اتباعـه والمتمثـل في الإ :المرحلة الثالثة

  .شخص الإمام الذي ستصرحّ الصيحة باسمه

ها، ســــتمعيو�ــــذا ســــتكون الصــــيحة حالــــة انقــــلابٍ وتغيــــير لــــدى م

ــــــاهرةٌ لإ ــــــد فهــــــي حجــــــةٌ ب حــــــداث هــــــزة عنيفــــــةٍ في الضــــــمائر وبالتأكي

  .والوجدان العام

روى الشــيخ عــن ســعد بــن عبــد االله عــن الحســن بــن علــي الزيتــوني 

عـن الحسـن العبرتـائي وعبد االله بن جعفر الحميري عن أحمد بن هلال 
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: أنـه قـال_ في حديثٍ طويل  بن محبوب عن أبي الحسن الرضا 

اء صــيلم يســـقط فيهــا كــل بطانــةٍ ووليجــة، وذلـــك ن فتنــة صــمّ لابــد مــ

عليـه أهـل السـماء وأهــل يبكـي عنـد فقـدان الشـيعة الثالـث مـن ولـدي 

الأرض، وكــم مــن مــؤمن متأســفٍ حــراّن حــزين عنــد فقــد المــاء المعــين،  

عـــد كمـــا ونـــون وقـــد نـــودوا نـــداءً يســـمعه مـــن بني �ـــم أسّـــر مـــا يكأكـــ

:  وعـــذاباً للكـــافرين، فقلـــتيســـمعه مـــن قـــرب، يكـــون رحمـــة للمـــؤمنين

  :ن في رجب ثلاثة أصوات من السماءينادو : وأي نداءٍ هو؟ قال

  .صوتاً منها ألا لعنة االله على الظالمين

  .معشر المؤمنين ايزفة أزفت الآ: والصوت الثاني

هـــذا أمـــير _ يـــرون بـــدناً نحـــو عـــين الشـــمس _ : والصـــوت الثالـــث

والصـــوت _ روايـــة الحمـــيري وفي (المـــؤمنين قـــد كـــر في هـــلاك الظـــالمين 

ن االله بعـــــث فلانــــاً فــــاسمعوا لـــــه إ: بــــدن يــــرى في قـــــرن الشــــمس يقــــول

 ،١فعنــد ذلــك يــأتي النــاس الفــرج وتــود النــاس لــو كــانوا أحيــاء ،وأطيعــوا

  ٢.ويشفي االله صدور قوم مؤمنين

  

                                                
الظاھر أن معنى العبارة یود الأموات لو كانوا أحیاء، أو أن العبارة صحیحة إلا  -١

ارة إلى صحة الاعتقاد الفكري الذي ینتھجھ الناس، وأنھم أنھا تعني أن الحیاة إش

 .إلیھ من قبل دعاو یودون لو كانوا ممن اعتقد بالإمام 
 .٢٦٨: الغیبة للشیخ الطوسي -٢
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 اذا؟ برد اا  

شـاركها مـامي دون أن تولم تقتصر روايات الصـيحة علـى الـتراث الإ

فقـــد أكـــدت هـــذه الروايـــات علـــى أن . هـــل الســـنة في ذلـــكأروايـــات 

ة بأ�ا حالـة مـن حـالات بد منها، بل تصوّر لنا الصيح الصيحة مما لا

مـامي مـن أن الصـيحة هـي ناء بخلاف ما يّصوره الـتراث الإالرعب والف

مهـــم يستبشـــر مـــن خلالهـــا المؤمنـــون وتكـــون رحمـــةً لهـــم كمـــا في  تحـــوّل

وقــد نــودوا نــداءً يســمعهُ : لــهفي قو  مــرّت عــن الرضــا  الروايــة الــتي

  ...هُ من قرب، يكون رحمةً للمؤمنينمن بعد كما يسمع

ن الحــق أذا نــادى منـادي مــن الســماء إ: قــال وورد عـن علــي 

 ،فعنـــــد ذلـــــك يظهـــــر المهـــــدي علـــــى أفـــــواه النـــــاس في آل محمــــد 

  ١.ويسّرون فلا يكون لهم ذكر غيره

الســـنة مـــن أن الصـــيحة تمثـّــل الفنـــاء وهـــذا خـــلاف مـــا يرويـــه أهـــل 

لفـاً كمـا أوالهلاك وستكون من قسوة هـذه الصـيحة أ�ـا �لـك سـبعون 

في حــــديث ابــــن الــــديلمي الــــذي يرويــــه المقدســــي الشــــافعي في شــــأن 

ســـبعون ويتيـــه لفـــاً، ألفـــاً، ويعمـــى ســـبعون أيصـــعقُ لـــه ســـبعون : النـــداء

دٍ مــروعٍّ يفــزعُ هالروائيــة إلى تصــوير مشــ» لمخيلــةا«بــل تجــاوزت  ٢»ألفــاً 

                                                
 .٥٤٨: لطف الله الصافي: منتخب الأثر -١
 .١٠٢: عقد الدرر للمقدسي الشافعي -٢
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منه الناس عند سماعهم لذلك النـداء، وتتحـرّك مـن خـلال ذلـك صـوراً 

  :حدى لقطا�اإمرعبة تنقلها مشاهد الرواية في 

ذا كانــت صــيحةً إ: قــال عــن عبــد االله بــن مســعود عــن النــبي 

ال، وتميـّز القبائـل في ذي القعـدة، نه يكون معمعة في شـوّ مضان فإفي ر 

ـــــدماء في ذي : الحجـــــة والمحـــــرّم، ومـــــا المحـــــرّم؟ يقولهـــــا ثلاثـــــاً  وتُســـــفك ال

  .هيهات هيهات، يقُتلُ الناس فيها هرجاً، هرجاً 

  وما الصيحة يا رسول االله؟ :قلنا :قال

وتكــون هــدةً تــوقِظ  ،هــدّةٌ في النصــف مــن رمضــان ليلــة جمعــة: قــال

مــن جمعــة ، في ليلــة القــائم، وتخُــرج العواتــق مــن خــدورهنّ وتقُعــدُ النــائم 

ذا صليتم الفجر من يوم الجمعـة فـادخلوا بيـوتكم إة الزلازل، فسنة كثير 

ذا إنفسكم، وسدّوا آذانكم، فـأوأغلقوا أبوابكم وسدّوا كواكم، ودثرّوا 

ســبحان القــدوس، :وقولــواســجداً أحسســتم بالصــيحة فخــروا الله تعــالى 

ــــه مــــن فعــــل ذلــــك ، فإســــبحان القــــدوس ومــــن لم يفعــــل ذلــــك نجــــا، ن

  ١.هلك

ماميــــة الــــتي تصــــوّر هد المرعــــب في الروايــــات الإعهــــد هــــذا المشــــنولم 

وهـو  ،تتلقاهـا الـنفس بكـل ارتيـاح اربل تنـزع إلى حالة اسـتيثالصيحة، 

                                                
 .المصدر السابق -١
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والرحمـة » يكـون رحمـةً للمـؤمنين«ما يهـدينا لـه تعبـير الروايـة بـأن النـداء 

لا حالـــة نصـــرٍ مترقــّـبٍ علـــى صـــعيد القـــوة الـــتي تفـــرضُ معهـــا إلا تعـــني 

ماميــــة المنتظــــرة ســـيةٍ تكــــون لصــــالح التوجهـــات الإتغيـــيراً لمعــــادلاتٍ سيا

لليوم الموعود، في حين تصور روايات أهل السنة جواً مـن الهلـع والفـزع 

ذا رجعنــــــــا إلى إفي صـــــــفوف النــــــــاس الــــــــذين ســـــــتفاجئهم الصــــــــيحة، و 

ـــــــث لهمـــــــا » مكونـــــــات« ـــــــداءها نجـــــــدُ أن اتجـــــــاهين لا ثال الصـــــــيحة ون

همـا، وهــو الالتــزام سيفرضـان علــى الجميـع حتميــة القبـول والتعــاطي مع

بغـض _ أو الالتزام بـالخط المغـاير لـه  بمنهج علي بن أبي طالب 

ذا كـان الأمـر كـذلك إو  ،النظر عن التعبيرات التي تستخدمها الروايات

ن تصــوير الصــدمة الــتي تصــورها مشــهد الروايــات الســنية في محلهــا، إفــ

 إمــا أن يكــون قــد تفــاجئ في: فــالمتلقي ســيكون عنــد ذاك علــى نمطــين

معرفتــه للحـــق وتخطئـــة انتمائـــه، وإمــا أن يكـــون متشـــدداً في قناعاتـــه لا 

ذا وقفنـــــا علـــــى إيســـــمح لنفســـــه أو لغـــــيره بتغيـــــير توجهاتـــــه الفكريـــــة، و 

ننــــا لا نســــتغرب مــــن فضــــاعة هــــذه إتعبـــيرات يُصــــعق، يعمــــى، يتيــــه، ف

عُ إلى الرمزيـة أكثـر نــز ذ الصعقة والعمى والتيه عبارات تإالمصطلحات، 

اقعيـــة، فالصـــعقة مـــن أمـــرٍ مهـــولٍ يفـــزع معـــه الســـامع لنبـــأٍ مـــن كو�ـــا و 

صـــــرار علـــــى عـــــدم يفاجئــــه لا يكـــــون في الحســـــبان، والعمـــــى بمعـــــنى الإ
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ـــبعض محـــاولاً مـــن  ـــه الـــتي يظُهرهـــا ال الاعـــتراف بـــالحق ومحـــاولات التموي

في  قنـــاع نفســـه ولـــو بشـــكلٍ ظـــاهري، والتيـــه هـــي حالـــة التحـــيرّ إذلـــك 

ب، ولعـل هـذا التصـور تعـززه عبـارة بعـض ختيار واتخـاذ القـرار المناسـالإ

كالصـراع بـين القبائـل وسـفك الـدماء   الروايات السـنية عـن النـبي 

يقُتل الناسُ فيها هرجاً، هرجاً، فضلاً عـن : والقتل العشوائي المعبرّ عنه

المعمعة وهي تعني شدة الحروب والفتن كما في رواية ابـن مسـعود آنفـة 

  .الذكر

مـامي الـذي تصـويرين للصـيحة، التصـوير الإذن فهناك فارقٌ بـين الإ

يصــــوّر حالــــة الدلالــــة والاهتــــداء للحــــق والاقتصــــار علــــى أن الصــــيحة 

رحمــــة «�ــــدينا إلى أن هــــذا الحــــق أو ذلــــك الباطــــل، وتلخصــــها عبــــارة 

الصــيحة بــين ســفك ، في حــين �ــوّل الروايــات الســنية هــذه »للمــؤمنين

ن الصيحة ستكون قراءةً والعمى، بمعنى أوالتيه  الدماء والفتن والصعقة

خلــف محــاولات التضــليل والتمويــه مختــبيء ستكشــاف واقــعٍ جديــدةً لا

  .المتّبع في قرارات الانتماء الفكري

  

 زس اا  
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ومــن العلامــات الــتي لا تنفــك عــن يــوم الظهــور، قتــل الــنفس الزكيّــة 

حيــث أشــارت _ وهــي الصــيحة _ ســابقتها الــتي ســتكون أقــرب مــن 

لنفس الزكيـّة سـتتمّ مقاربـةً جـدّاً ليـوم الظهـور، وهـي خمـس إلى أنّ قتل ا

  :عشرة ليلة، كما في الرواية التالية

سمعـت أبـا عبـد االله : عن الفضل بن شاذان بسنده عن صالح، قال

 ــة إلاّ «: يقــول ــنفس الزكيّ ــين قتــل ال ــام القــائم وب لــيس بــين قي

  ١.»خمس عشرة ليلة

أي المحفّــــزات » فّزاتبــــالمح«ويمكــــن أن تطلــــق علــــى هــــذه الروايــــات 

  .للذهنيّة العامّة لتلقي يوم الظهور واستقبال الحدث الجديد

واهتمــــام الروايــــات بمقتــــل الــــنفس الزكيــــة ينطلــــق مــــن اهتمامهــــا بمــــا 

سيصل إليه ا�تمع من حالات اللاوعي والانحطاط الفكري التي تمثلّهُ 

د ظاهرة التحدي للحق والاستخفاف بـالقيم والمبـادئ بسـبب مـا تسـو 

ا�تمــع مــن حــالات الاحبــاط النفســي الناشــيء مــن تقليــديات العنــف 

ت ذا كـــــان ا�تمـــــع ضـــــحية التزمّـــــإوالقـــــوة بـــــدل الســـــلام والتســـــامح، و 

تعيشــه بعــض القيــادات المدّعيــة للإصــلاح، فــإن شــعوراً  والتقوقــع الــتي

ة يســـود الـــبعض لمـــا ترتكبـــهُ بعـــض التوجهـــات مـــن ممارســـات لا بالخيبـــ

                                                
 .٢٧١/ ٥٢: بحار الأنوار -١
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ذا هــي لم إرها قلـق التهديــد لوجودهـا مـا يســاو  صـلاح بقــدر�ـدفُ للإ

حســب _ الحوار فــســاليب مــن العنــف بــدل الحــوار، تســتخدم هــذه الأ

ذا استسـلمت لأي حـوار إو  ،�ديدٌ حقيقي لمبانيهـا وأسسـها_ رؤيتها 

تـــــرفض ابتـــــداءً فهـــــي ن ذلـــــك يعـــــني بدايـــــة النهايـــــة لوجودهـــــا، لـــــذا إفـــــ

الـــنفس الزكيـــة أقصـــى  مبـــادرات الحـــوار المطروحـــة، وســـتمثّل حالـــة قتـــل

ـــرفض لمبـــدأ الحـــوار وستســـتبدله بـــالعنفِ والقـــوة،  حـــالات التحـــدي وال

للحــــوار » التقليــــدي«ولعــــل الروايــــة التاليــــة تصــــوّر لنــــا شــــاهد الــــرفض 

  .لغاء الآخرإواستبداله ب

في  ســــــناده إلى أبي بصــــــير روى ا�لســــــي عــــــن أبي جعفــــــر إب

  :حديث طويل إلى أن قال

ن أهــل مكــة لا يريــدونني، إقــوم  يــا :لأصــحابه يقــول القــائم 

  .ليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهمإولكني مرسلٌ 

يـا : مـضِ إلى أهـل مكـة فقـلإ: فيدعو رجلاً من أصحابه فيقـول لـه

ا أهـــل بيـــت إنــّـ: لـــيكم، وهـــو يقـــول لكـــمإأهـــل مكـــة أنـــا رســـول فـــلان 

 انّ إلة النبيين، و الرحمة، ومعدن الرسالة والخلافة، ونحن ذرية محمد وسلا

منا حقنـا منـذ قـبض نبينـا إلى يومنـا  ظلمنا واضطهدنا، وقُهرنا وابتزّ  دق

ذا تكلــم هــذا الفــتى �ــذا الكــلام إفــ. فــنحن نستنصــركم فانصــرونا ،هــذا
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ذا بلـغ ذلـك كن والمقـام، وهـي الـنفس الزكيـة، فـإأتوا إليه فذبحوه بـين الـر 

لا يريـــدوننا، فـــلا  ألا أخـــبرتكم أن أهـــل مكـــة: الإمـــام قـــال لأصـــحابه

يدعونه حتى يخرج فيهبط في عقبة طوى في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجـلاً 

عدة أهل بدر حتى يأتي المسجد الحرام، فيصلي فيه عند مقام إبـراهيم 

ني عليـه ثـأربع ركعات، ويسند ظهره إلى الحجـر الأسـود ثم يحمـد االله وي

ه أحـد مـن ويصلي عليه ويـتكلم بكـلام لم يـتكلم بـ ويذكر النبي 

  ١.الناس إلى آخر الحديث

ســلوب أأراد أن يــذكّر النــاس بمواقــف الــرفض و  وكــأن الإمــام 

العنف التقليدي إباّن حرب صفين حين رفـض الشـاميون حـوارهم مـع 

بـــــاديء ذي بــــدء ورفضـــــهم كــــذلك حـــــتى في اللحظـــــات  علــــي 

فقـد روى نصـر بـن مـزاحم في كتابـه . الحاسمة من المواجهة بين الصفين

مــن يـذهب �ــذا المصـحف إلى هــؤلاء القــوم : أن عليــاً قـال: »صـفين«

أنـــا صـــاحبه، ثم : فيـــدعوهم إلى مـــا فيـــه؟ فأقبـــل فـــتىً اسمـــه ســـعيد فقـــال

: أنــا صــاحبه، فقــال علــيٌ : وأقبــل الفــتى فقــال ،ســكت النــاسفأعادهــا 

فقبضــه بيــده ثم أتــى معاويــة فقــرأه علــيهم ودعــاهم إلى مــا فيــه  ،دونــك

  ٢...فقتلوه
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ــــــتي بعــــــث �ــــــا الحســــــين ولم تغــــــب مشــــــا  هد المحاججــــــات ال

وكــان  ،بــل في يــوم عاشــوراء كــذلك ،أصــحابه إلى القــوم قبــل عاشــوراء

جـــواب القـــوم بســـهامٍ يرشـــقو�ا نحـــوهم متحـــرين قتـــالهم، وهكـــذا فعـــل 

عند خروجه لمعاوية فقد كان الحوار فاتحة عهد  الحسن بن علي 

  .المواجهة

ار والسـلام الـتي انتهجهـا أئمـة ذن فالنفس الزكية تمثّل تقليديـة الحـو إ

  .، وقتله يمثل لغة العنف والرفض لمبدأ الحوارأهل البيت 

ولعل رفض حوار النفس الزكية والعمد إلى قتله هي الصـورة المروّعـة 

في سلوكيات الكثير الرافض لمبدأ الحق، وستكون المنطقة الممنوعة التي 

 كـان آبـاؤه صـلاحية كمـا  في حركتـه الإ ينطلقُ منها الإمام 

جابة؛ هي من قبل، وستمثّل مشاهد مقتل النفس الزكية بعد رفض الإ

التحـرك مـن  خيرة من جدلية الصراع التي تبُيح للامـام المرحلة الأ

  .خلالها

حـرّك قـرائح بعـض الشـعراء فنعـى حـالات المـروعّ ولعـل هـذا المشـهد 

لـيراهن متحان الصـعب الاخفاق التي يمرُ �ا البعض وهو في خضمِّ الإ

  :على وعيه وتجرّده عن كل نزعةٍ تجافيه عن الحق فقال

ـــةٍ    أمــاراتُ حــقٍّ عنــد مــن يتــذكرُ     وفي قتـــل نفـــسٍ بعـــد ذاك زكي
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  ١فينحرُ  مام للإ يقومُ فيدعو   يقُتلُ ضيعةً  وآخرُ عند البيتِ 

*   *   *  

  :العلامات من حيث حتميّة التحقّق وعدمه_ ب 

ــــ ة تحقّقهــــا وعدمــــه إلى تنقســــم علامــــات الظهــــور مــــن حيــــث حتميّ

  :قسمين

  .علامات محتومة_ القسم الأوّل 

  .علامات مشترطة_ القسم الثاني 

ومــن «: _بعــد عــدّه لعلامــات الظهــور _  قــال الشــيخ المفيــد 

، ونجملــة هـــذه الأحــداث محتومـــةٌ، ومنهــا مشـــترطة، واالله أعلــمُ بمـــا يكـــ

ثـــــرُ وإنمّــــا ذكرناهـــــا علــــى حســـــب مــــا ثبـــــت في الاُصــــول وتضـــــمّنها الأ

  ٢.»المنقول

  :وسنبحث في هذين القسمين بشكلٍ موجز ليتّضح المراد

  علامات محتومة: القسم الأوّل

تنقســــم هــــذه العلامـــــات إلى علامــــاتٍ محتومـــــة لا يعتريهــــا البـــــداء، 

  .وعلامات محتومة يكون فيها البداء

  :وسنشير إليها بشكل موجز

                                                
 .١١٩: عقد الدرر للمقدسي الشافعي -١
 .٣٧٠: ٢الإرشاد  -٢



  ١٢٩علائم الظھور                                                      

  :علامات محتومة لا يغيرّها البداء_ أ 

الحتميـّـة الوقــوع الــتي لا تتخلـّـف ولا تتــأخّر، ويلــزم وهــي العلامــات 

مـــن تخلّفهـــا تكـــذيب المخـــبر �ـــا، وهـــم أجـــلُّ مـــن ذلـــك، فـــإنّ االله قـــد 

طهّـرهم مــن الـرجس، وأذهــب عــنهم هفـوات الــدنس، وأمـاط �ــم عــن 

الحـــقّ قنـــاع الباطـــل، وهـــم أهـــل بيـــت النبـــوّة، ومعـــدن الرســـالة علــــيهم 

وع المحتـــــوم مـــــن العلامـــــات، صـــــلوات االله وســـــلامه، فقـــــد أخـــــبروا بوقـــــ

  :وتحقّقها دون أدنى تخلّف، منها

خروج السـفياني، والصـيحة، والاخـتلاف في مطلـع الشـمس، وقتـل 

الـــنفس الزكيّـــة، وخـــروج اليمـــاني، وغيرهـــا مـــن المحتومـــات، وقـــد حرصـــوا 

  ليها، كما في الروايات التاليةإالمحتومات والإشارة على بيان :  

قلـت لأبي عبـد االله : حمزة الثمالي، قـالروى الشيخ بسنده عن أبي 

 : ّبــا جعفــر أإن  خــروج الســفياني مــن المحتــوم، : كــان يقــول

والنــداء مــن المحتــوم، وطلــوع الشـــمس مــن المغــرب مــن المحتــوم، وأشـــياء  

واخــتلاف بنــي «: فقــال أبــو عبــد االله . كــان يقولهــا مــن المحتــوم

ـــة مـــن المحتـــوم، وخـــروج  فـــلان مـــن المحتـــوم، وقتـــل الـــنفس الزكيّ

  ١.إلى آخر الرواية» القائم من المحتوم

                                                
 .٢٦٦: الشیخ الطوسي/ الغیبة -١
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سمعـت : ما رواه ا�لسـي عـن عمـر بـن حنظلـة بسـنده، قـال: ومنها

خمـس علامـات  قيـام القـائم  قبـل«: يقـول أبا عبـد االله 

اليمــاني، والســفياني، والصــيحة، وقتــل الــنفس الزكيّــة، : محتومــات

  ١.»والخسف بالبيداء

  ٢.»والصيحة من السماء«: وبسند آخر مثله، إلاّ أنّ فيه

هذه هي العلامات التي لابدّ من حدوثها؛ وذلك لأهميّتها وتأثيرها 

  .على يوم الظهور

 ،فالســفياني ســيُمثّل عنــد خروجــه أقصــى درجــات الظلــم والعـــدوان

، ويتـــــــابع أتباعـــــــه حـــــــتىّ يحـــــــاول وهـــــــو ســـــــيفتك بشـــــــيعة علـــــــيّ 

فيســـبيهم استئصـــالهم، ويتمـــادى في ظلمـــه فيلاحـــق النســـاء والأطفـــال 

ــــثُ بكــــلّ المقدّســــات، ويظُهــــر أقصــــى غايــــات التجــــبرّ  ويقــــتلهم، ويعب

والســطوة والــبطش، وبــذلك ســتعمُّ الفوضــى بعــد صــراعاتٍ وتنافســاتٍ 

تحُــدثها رغبــة الســفياني في الســيطرة علــى دول الجــوار لنفــوذه، ويســعى 

لأنظار ا في بسط قوّته على أكثر مناطق الصراع في المنطقة، و�ذا فإنّ 

ه إلى منقذٍ ينقذ الجميع مـن جـبروت هـذا الطـاغي فتأمـل بالمصـلح تتجّ 

  .الموعود
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وســيكون اليمـــاني مـــن المحتـــوم كـــذلك لمــا لـــه أهميّـــةٌ في يـــوم الظهـــور، 

ــــزاع،  حيـــث يمُثــّـل اليمـــاني صـــحوةً ثوريـــةً رشـــيدة تســـتجيبُ لظـــروف الن

ومقتضـــيات التـــوتّر الـــتي تحُـــدثها حركـــة الســـفياني، لـــذا فســـيكون توجّـــه 

الســــفياني كــــردّة فعـــل للانتهاكــــات الــــتي تحُــــدثها دعــــوة  �ا�ــــةني اليمـــا

الســـــفياني وسياســـــاته الطائشـــــة و�ديداتـــــه، ولعـــــلّ الســـــفياني ســـــتكون 

دعوتــه ســابقة لتحركّــه ومســيره، وبــذلك تُشــير الروايــات إلى أنّ الكثــير 

ســـــيلتحق بالســـــفياني وينضـــــمّ إلى حركتـــــه الخطـــــيرة، وبالمقابـــــل ينـــــتفضُ 

، ويــــدعو النـّـــاس �ا�ــــة نصــــرته لحــــقّ آل محمّــــد اليمــــاني لــــيُعلن 

  .السفياني وخروقاتهانتهاكات 

  

 ا وروا را  

لم تقتصـر أخبــار الســفياني علــى أ�ــا قــراءات تراثيــةٍ مجــرّدة لتصــطفُ 

ضــمن تراثيــات الملاحــم والفــتن بقــدر مــا هــي حركــة تأريخيــة ممتــدة مــن 

ـــــبي ذلـــــك الحـــــين، أي منـــــذ أن أنـــــذر ا أمتـــــه بحركـــــة الســـــفياني  لن

الحاسمة، وكو�ا حاسمة لأ�ا تعُدُ حقيقةً آخر مظهرٍ مـن مظـاهر الظلـم 

بــين العنيفــة والجــور، وســتكون الحلقــة الأخــيرة مــن حلقــات الصــراعات 

ومظهـــر  ...الحـــق والباطـــل، بـــين العـــدل والجـــور، بـــين العنـــفِ والســـلام
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لم تنشـأ مـن فـراغٍ أو هـي السفيانية التي سيمثّل آخر حلقا�ا السفياني 

، بــل هــي ناشــئة عـــن اعتباطيـــةمســتقبلية أو مصــادفات توقعــات مجــرد 

ســـلام، ولعـــل حلقتهـــا الأولى يمثلّهـــا أميـــة ولى مـــا قبـــل الإالصـــراعات الأ

وستكون آخـر حلقا�ـا هـو السـفياني، أي أن حركـة السـفياني سـتكون 

ير الـــذي معـــالم الخـــبـــين تنـــافسٍ محمومـــة وعمليـــة حركـــة صـــراعٍ موروثـــةٍ، 

وبــين معــالم الشــر الــذي ســيؤدي دورهــا  يمثلهــا هاشــم جــد النــبي 

طعـــام أهـــل مكـــة فغلبـــه إهاشـــم أميـــة علـــى فـــاخر أميـــة وقتـــذاك حـــين 

اع مــن نـــز ونشــب ال ١.هاشــمٌ وأخــرج أميــةَ صــاغراً مــن مكــة إلى بواديهــا

تنـــافسٍ محمـــوم إلى صـــراعٍ حقيقـــي اســـتأثر فيـــه الأمويـــون بـــالحكم علـــى 

التنكيـــل �ـــم وبأتبـــاعهم أي حـــتى وصـــل الأمـــر إلى  ينحســـاب الهـــاشمي

نانيــة الأمويــة تحـوّل التنــافس المــوروث إلى عنــفٍ سياسـيٍ، واســتأثرت الأ

ــــــة  ــــــة الموروث ــــــت كــــــل التشــــــكيلات الاجتماعي ن مــــــإلى مطــــــارداتٍ طال

ولويـــة في كـــل شـــيء للهـــاشميين التقليـــدي الاجتمـــاعي الـــذي يعُطـــي الأ

، في حـــين يجـــد الأمـــوي نفســـه أســـياد القـــوم وأســـاطين المفـــاخر والمـــآثر

عــراف مـــن تقـــديم أهــل الشـــرف والنجـــدة، متــأخراً حســـبما تقتضـــيه الأ

                                                
 .٢١: راجع النزاع والتخاصم فیما بین بني أمیة وبني ھاشم للمقریزي -١



  ١٣٣علائم الظھور                                                      

نــه لايتــاح أن يتقــدم في الأمــوي فإ لــدىوإذا انعــدمت هاتــان الصــفتان 

  .قطار ا�د والعزة والسؤدد

ولم يخُفِ الأمـوي امتعاضـه مـن حـالات الفشـل هـذه وتـأخره الـدائم 

مكانياتــه الــتي تؤهلــه إها الخلــل في ســببعــن الوجاهــة الاجتماعيــة والــتي 

ذا كانـت إفي قابلياتـه الـتي ينبغـي توافرهـا فيمـا والـنقص  ،للوجاهـة تلـك

القضـــــية تتعلـــــق بالمكانـــــة الاجتماعيـــــة في الوســـــط العـــــربي ذو التقاليـــــد 

ــــليــــة العريقــــة، وهكــــذا يبقــــى الأمــــوي القبائ رزحُ تحــــت عقــــدة الدونيــــة ي

شـــغل منصـــب الوجاهــــة  حـــة فيالاجتماعيـــة الـــتي �ـــدد تحركاتــــه الطمو 

علــــى التقليديــــة العربيــــة المتشــــددة في  الحثيثــــة في المحافظــــةالاجتماعيــــة 

  .ترشيح المؤهل لشغل منصبٍ اجتماعي خطير

ولم يخـــفِ المقريــــزي الشــــافعي تعجبــــه مـــن تطــــاول بــــني أميــــة لخلافــــة 

وهم بعدُ لم يؤهلوا لأيٍ منصبٍ يأخـذهم إلى مـدارج  رسول االله 

 يعيشون في_ وحسب رؤية المقريزي _ لكمال، فهم اومراقي الشرف 

مستوى الحضيض الاجتماعي الذي لا يمكنهم معه أن يشمخوا علـى 

  .منافسيهم الهاشميين ليحققوا طموحا�م

ني كثيراً ما كنـت أتعجـب مـن تطـاول بـني إف: قال المقريزي الشافعي

وقــرب بــني  رســول االله  ١أميــة إلى الخلافــة مــع بعــدهم عــن جِــذم
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م، وأقـــول كيـــف حـــدّثتهم أنفســـهم بـــذلك وأيـــن بنـــو أميـــة وبنـــو هاشـــ

مــع الحـديث ولعينــه مـن هــذا  رسـول االله طريــد مـروان بــن الحكـم 

تحكّــم العـــداوة بـــين بــني أميـــة وبـــني هاشــم في أيـــام جاهليتهـــا، ثم شـــدة 

ومبـــالغتهم في أذاه وتمـــاديهم علـــى  عـــداوة بـــني أميـــة لرســـول االله 

بالهدى وديـن الحـق إلى أن فـتح  االله  ه فيما جاء به منذ بعثهتكذيب

ســلام كمــا فــدخل مَــنْ دخــل مــنهم في الإ_ فها االله تعــالى شــرّ _ مكــة 

  :د قول القائلهو معروف مشهور، وأردّ 

  وآخرُ داني الدار وهو بعيدُ الدار نال مراده             كم من بعيد 

 ذإبعُــد أبعـــد ممــا كـــان بــين بـــني أميــة وبـــين هــذا الأمـــر،  فلعمــري لا

أن يقولـوا  لاّ  الخلافة ولا بينهم وبينهـا نسـب إليس لبني أمية سبب إلى

 ناّ من قريش فيساوون في هـذا الاسـم قـريش الظـواهر لأن قولـه إ

واقع على كل قرشـي ومـع ذلـك فأسـباب الخلافـة » الأئمة من قريش«

 ،معروفـة ومـا يدعيـه كــل جيـل معلـوم، والى كـل ذلــك قـد ذهـب النــاس

ـــــن أبي طالـــــب فمـــــنهم مـــــن ادعاهـــــا ل باجتمـــــاع القرابـــــة  علـــــي ب

بـني أميـة في لن كان الأمـر كـذلك فلـيس إف ،والسابقة والوصية بزعمهم

نمـا تنُـالُ إهل القبلـة، وإن كانـت أشيء من ذلك دعوى عند أحد من 

الخلافة بالوراثة وتسـتحق بالقرابـة وتسـتوجب بحـق العصـبية فلـيس لبـني 

لا إن كانــت لا تنُــال ، وإلــك متعلــق عنــد أحــد مــن المســلمينأميـة في ذ
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بــل لــو   ،بالســابقة فلــيس لهــم في الســابقة قــديم مــذكور ولا يــوم مشــهور

ذا لم تكــن لهــم ســابقة ولم يكــن فــيهم مــا يســتحقون بــه الخلافــة إكــانوا 

عهم منها أشد المنـع كـان أهـون وكـان الأمـر علـيهم نلم يكن فيهم ما يم

وفي  نــبي فقــد عرفنــا كيــف كــان أبــو ســفيان في عداوتــه ال ،أيســر

ســلامه كيــف أســـلم إوعرفنــا  ،يـــاهإجلابــه عليــه وفي غــزوه إمحاربتــه وفي 

 أســـلم علـــى يـــد العبـــاس  نمـــاإوخلاصـــه كيـــف خلـــص علـــى أنـــه 

 والعباس هو الذي منع النـاس مـن قتلـه وجـاء بـه رديفـاً إلى النـبي 

وتلــك يــد بيضــاء ونعمــة غــراّء  ،وســأل أن يشــرفه وأن يكرّمــه وينــوّه بــه

فكـــان جـــزاء ذلـــك مـــن بنيــــه أن . وخـــبر غـــير منكــــور ومقـــام مشـــهور،

حاربوا علياً، وسمـّوا الحسـن وقتلـوا الحسـين وحملـوا النسـاء علـى الأقتـاب 

  ١.حواسر

ــــةٌ مهمــــة في  ــــا عين لكشــــف واقــــع بــــني أميــــة التصــــدي والمقريــــزي هن

خفـاء مـا يرتكـز إذ لا يمكـن لأحـد مـنهم إولسان حال جميع المسلمين 

الـــتي كـــان يتعـــاطى �ـــا مـــع الأمـــويين ولا  في دواخلـــه مـــن نزعـــة الدونيـــة

  .هم مع أعدائهمؤ في ذلك أصدقايختلف 
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والمقريزي يعُدُ هنا كاشفاً مهماً لرؤية عصره، بل نكاد أن نقطع أن 

  .سلامي بكل إتجاهاتهه رؤية موروثة يتعاطاها الفكر الإرؤيت

قصــاء الأمــويين مــن وروث الــديني ســاهم بشــكلٍ فعــال في إولعــل المــ

تؤهلهم سياسياً، بل تتصاعد لهجـة الادانـة حـين نجـد القـرآن  أي مرتبةٍ 

: فقولـــه تعـــالى ،يتصـــدى إلى التحـــذير مـــن تســـلّط هـــؤلاء علـــى الحكـــم

           ِآنـي الْقُـرونَـةَ فلْعالْم ةرـجالشـاسِ ولنـةً لتْننـاكَ إِلاَّ فيـي أَرـا الَّتيؤـا الرلْنعما جو

  زِيــدفمَـا ي مفُهنُخَـوــبِيراً و رين حيـث فسّــرها أغلـب المفسّــ ١.هم إِلاَّ طُغْيانـاً كَ

  .بأن الشجرة الملعونة هي بني أمية

المســـيب أن رســـول االله بـــن ففـــي تفســـير الفخـــر الـــرازي عـــن ســـعيد 

  فســــاءه القــــردة  منــــبره نــــزورأى في المنــــام بــــني أميــــة ينـــــزون علــــى

نــة في القــرآن أن الشــجرة الملعو : ذلــك، ومــا رواه أيضــاً عــن ابــن عبــاس

  ٢.وهم الحكم بن العاص وأولاده ،هم بنو أمية

وتفاســير الفــريقين تجمــع علــى ذلــك ويتعــدى الأمــر إلى أخطــر مــن 

قصــــاء الأمــــويين إن القــــرآن لــــيس وحــــده شــــارك في عمليــــة إذلــــك، فــــ

بــل أن الكتــب الســماوية الســابقة ســاهمت في التحــذير مــن  ،دانــتهمإو 

لم يكــن وقتــذاك شــأن لهــؤلاء في  الأمــويين والاســلام لم يــأتِ بعــد، بــل

                                                
 .٦٠الآیة : سورة الإسراء -١
 .٢٣٣: ٢٠تفسیر الفخر الرازي  -٢
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خباره عـن إحبار من الحياة العامة، وسنقف على ما صرحّ به كعب الأ

تحــذير التـــوراة بتســـلط الأمـــويين وأطلــق علـــيهم أعـــداء النـــبي وأن الأمـــر 

  .ليهمإسيؤل 

عن ابن عباس في حديث طويل حين سأل عمر بن الخطـاب كعبـاً 

تجدونــــه  ضــــي الأمــــرفلى مــــن يإفــــ: قــــال عمــــر: إلى مــــن ســــيؤل الأمــــر

  عندكم؟

ثنــين مــن أصــحابه إلى لإنجــده ينتقــل بعــد صــاحب الشــريعة وا: قــال

فاســترجع عمــر  ،ر�م وحــاربوه، وحــار�م علــى الــدينأعدائــه الــذين حــا

بـن عبـاس أمـا واالله لقـد سمعـتُ مـن رسـول االله  أتستمع يا: مراراً، وقال

ي، ولقـــد علــى منـــبر  ةليصـــعدَنّ بنــو أميـــ: سمعتـــه يقــول ،مــا يشـــابه هــذا

ومـا جعلْنــا  ون عليــه نـزوَ القـردة، وفــيهم أنـزل االله نــز يـتهم في منـامي يأر 

  ١.الشجرة المْلْعونَةَ في الْقُرآنِكَ إِلاَّ فتْنةً للناسِ والرؤيا الَّتي أَرينا

قــد ارتكــز في _ كبقيــة المسـلمين _ فـت أن عمــر بـن الخطــاب والمل

» أعــداءه«لــذا فقــد فسّــر  ،أعــداء رســول االله  ميــةأذهنــه أن بــني 

  .بأ�م الأمويون
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هـــــذا التقابـــــل والاثنينيـــــة الاجتماعيـــــة بـــــين بـــــني هاشـــــم وبـــــني أميـــــة 

حـــداث العامــــة صـــفة التنــــافس السياســـي، وجعلــــت أســـدلت علــــى الأ

فالصــــراع . الأمـــويين ينظـــرون إلى بـــني هاشـــم دائمـــاً منافســـهم الأقـــوى

يظهـر حــين بـايع النــاس عليــاً،  وبــين معاويــة السياسـي بــين علـي 

في حــين لم تثُــر حفيظـــة  ،معاويــة حرصـــاً منــه علــى ملكـــهثــائرة فثــارت 

بـّـان عهــود الخلفــاء الثلاثــة، وهكــذا يتصــاعد الصــراع الأمـــوي إمعاويــة 

يـــدي أعلـــى الهـــاشميين الهـــاشمي ليتمثـــل بالتصـــفية الجســـدية الـــتي تطـــال 

  .النظام الأموي

يظـة الأمـويين ضـد الخـط العلـوي هذه عقدة الدونية التي أثـارت حف

المتمثل في علي وشيعته دائماً وعلى خطٍ تاريخي ليس بالقصـير، أجـج 

وســيمثّل التســلط السياســي  ،دواعٍ نفسـية تتــأزمُ مــتى وجــدت لهـا منفــذاً 

وتنكيـــــل بطـــــش حـــــدى دواعـــــي هـــــذا الظهـــــور ليـُــــترجم إلى حـــــالات إ

ســـيةً اً سياقبـــوهـــو العنصـــر العلـــوي الـــذي ســـاد ح» بالعنصـــر الســـيد«

  .واجتماعية مهمة

عة العدوانيــة الأمويــة الموروثــة الــتي ســيمثلّها الســفياني إبــّان نـــز ذن فالإ

 شــــع صــــورها في ممارســـاته مــــع شــــيعة علــــي بظهـــوره، وســــتظهر أ

  .مام المهدي جهاض اليوم الموعود المتمثل بالإومحاولة إ
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بقدر ما هـي حقيقـة وعلى هذا فالسفيانية القادمة لم تكن دعاوى 

  .تقليدية تة، ودواع موروثة، وتاريخيةثاب

  :علامات محتومة معلّقة_ ب 

ــ ن للبــداء إأي علامــات معلّقــة حتميتهــا علــى عــدم تغيــير البــداء، ف

وعدمه مدخلية في حتمية التحقق أو التخلّف كـذلك، ولغـرض معرفـة 

أثـر البـداء علـى تحقـق هـذه العلامـات فـلا بـأس مـن معرفـة البـداء علــى 

  .سبيل الاختصار

  

  ا هو البداء؟م

البــداء هـــو ظهــور الشـــيء بعــد خفائـــه، كمــا لـــو بــدا للإنســـان رأيٌ 

جديد في شيء، وكان قد عزم على عمله من قبل، ثمّ تجلـّت مصـلحة 

ــــه أن قــــد غفــــل عنهــــا لجهلــــه �ــــا، وعــــدم إحا ــــدا ل ــــه بأســــبا�ا، ثمّ ب طت

وكـلّ هـذا . نف العمل على حسب مـا ظهـر مـن الصـلاح والرضـايستأ

 تعالى؛ ذلك لمطلق إحاطته بعلل الأشياء وأسـبا�ا، غير جائز على االله

وعواقبها، فلا نقض في إرادته، ولا تبدّل في عزمه، ولا الأمور وشرائط 

فــراغ عــن الأمــر بعــد خلقــه، ومَــن نســبَ لــه تعــالى خــلاف ذلــك فــإنّ 

ماميّة منه براء، وهو عندهم كافر، وقد تبعوا في ذلك قاد�م الأئمّة الإ

االله الزاكيـات الطيّبــات فقـد أوصـوا شـيعتهم وشــدّدوا  الهـداة علـيهم مـن
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لـه  إنّ االله لم يبـدُ «: بقولـه في أمر ذلـك، وعلـى لسـان صـادقهم 

  ١.»من جهل

لم يعلمـــه أمــــس اليـــوم االله بـــدا لــــه في شـــيء  مـــن زعـــم أنّ «: وقولـــه

  ٢.»منهفابرؤا 

مـــن زعـــم أنّ االله تعـــالى بـــدا لـــه في شـــيء بـــداء ندامـــةٍ فهـــو «: قولـــه

هـــذا هـــو قـــولهم في البـــداء، وهـــذه هــــي  ٣.»بـــاالله العظـــيم فرعنـــدنا كـــا

الامُــور وعواقبهــا، مصــالح علــم االله، وهــذا هــو ديــنهم في  فلســفتهم في

  .ليهم خلاف ذلك فقد حاد عن الحقّ والصوابإومن نسب 

وتعتقــــد الإماميّــــة أنّ الأشــــياء مشــــروطةٌ بشــــروطها، وموقوفــــةٌ علــــى 

_ اركهم في ذلــك كافـّة المســلمين تماميـّة عللهـا، وإيجــاد مقتضـيا�ا، يشـ

وقــد _ وإن اختلفــوا معهــم في اللفــظ، إلاّ أّ�ــم اتفّقــوا معهــم في المعــنى 

ــا  »عقائــد الإماميّــة بروايــة الصــحاح الســتّة«فصّــلنا ذلــك في كتابنــا 
ّ
، ولم

كان البداء معناه تعليق أمرٍ علـى آخـر، وحصـول المشـروط عنـد تحقّـق 

فّر شرائطها، وإيجاد متعلّقا�ـا، كمـا شرطه، فإنّ امُوراً ستحصل عند تو 

ـــــار النـــــبيّ والأئمّـــــة الأطهـــــار  بـــــأنّ مضـــــاعفة الأرزاق  ورد في أخب

وتــأخير الأعمــار عــن آجالهــا مشــروطة بالــدعاء وصــلة الأرحــام، وعلــى 
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العكــس فــإنّ نقــص ذلــك مشــروطةٌ بقطيعــة مــا امُــر بــه أن يوصــل وهــو 

 غــير ذلــك، ولا الــرحم، وارتكــاب مــا ُ�ــي أن يرُتكــب وهــو الظلــم إلى

نّ أحـــداً مـــن المســـلمين يخـــالف الإماميـّــة في ذلـــك لـــورود نفـــس أأظـــنّ 

  .الأخبار عن طرق الفريقين

من هنا يظهـر معـنى البـداء؛ ذلـك أنّ الخلـق إذا خفـي علـيهم شـرط 

توهمّـوه، وظنـّوا خطـّأً أنّ هـذا الشـرط يحقّـق أو من شروط تحقّـق أمـرٍ مـا 

يّة الفلانيّة، وقـد اشـتبه علـيهم أمـر المشروط ويكون موجباً لإيجاد القض

معرفة الشـرط الـواقعي الـذي منـه سـيحقّق االله تعـالى هـذا الشـيء، فـإذا 

تحقّــق بعــد ذلــك أمــرٌ موقــوفٌ علــى شــرطه الــواقعي الــذي لا يعلمــه إلاّ 

االله، وبخلاف ما توقعّه النّاس، فإنهّ سـيظهر حقيقـة هـذا الأمـر بخـلاف 

لبداء في علمنـا نحـن المكلّفـون لا في ما احتملوه وتوقعّوه، أي سيكون ا

  ١.علم االله تعالى، وبذلك ظهر الأمر على خلاف علمنا وتوقعّنا

هــــذا هــــو البــــداء عنــــد الإماميّــــة، فالتبــــدّل والتغــــيرّ يطــــرءان في علــــم 

في علم االله تعالى، فمن قال خلاف ذلك فالإماميّة منه  العباد، وليس

  .براء
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العلامـات المحتومــة يقـع البــداء، إذا اتّضـح هـذا الأمــر فـإنّ في بعــض 

ولعــلّ إطــلاق المحتــوم عليهــا تجــاوزاً وهــو مــن بــاب ظــنّ النّــاس بــأنّ هــذه 

العلامات من المحتومات، وإلاّ في الواقع فإنّ المحتـوم لا يقـعُ فيـه التبـدّل 

  .أو التغيرّ 

أو إنّ من المحتوم ما يتبدّل ويتغـيرّ بتغـيرّ شـرطه وتبـدّل مقتضـياته 

هــا بالعبــاد، فــإنّ الله القـدرة البالغــة في تغيرّهــا وتبــدّلها تبعــاً المتعلّقـة كلّ 

، مبســوطتانلمتغـيرّات المصـلحة المتعلّقـة بالعبـاد أنفسـهم، فـاالله يـداه 

، يد اللَّه مغلُْولَـةٌ : فهو تعالى لم يفرغ من الأمر كما قالت اليهود

وا بلْ يداه مبسوطَتانِ ينفق غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قالُ: فأجا�م القرآن

شاءي فكَيفأمره تعالى مبسوطٌ حتىّ على ما هو محتوم١ ،.  

ــار أئمّـــة الهــــدى  إلى أنّ الأمـــر المحتـــوم وإن كــــان  ولهـــذا أشـ

  .محتوماً إلاّ أنّ البداء يجري فيه، وليس ذلك على االله بعسير

الخـالنجي،  روى محمّد بن همام عن محمّـد بـن أحمـد بـن عبـد االله

كنا عند أبي جعفر محمّـد بـن علـيّ : عن داود بن أبي القاسم، قال

نّ أ، فجـــرى ذكـــر الســـفياني ومـــا جـــاء في الروايـــة مـــن الرضـــا 
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ـــــدو الله في : أمــــــره مــــــن المحتــــــوم، فقلــــــت لأبي جعفــــــر  هــــــل يبـ

فنخــــاف أن يبــــدو الله في القــــائم؟ : ، قلنــــا لــــه)نعــــم: (المحتــــوم؟ قــــال

  .)القائم من الميعاد: (قال

لعلّ للمحتوم معـانٍ يمكـن البـداء : قال ا�لسي في بيانه لهذه الرواية

إشـــارة إلى أنــّـه لا يمكـــن البـــداء فيـــه؛ ) مـــن الميعـــاد: (في بعضـــها، وقولـــه

  ١.إنِ اللَّه لا يخلْف الْميعاد: لقوله تعالى

أنّ هــذا شــيء وعــد االله رسـوله وأهــل بيتــه لصــبرهم علــى : والحاصـل

  ٢. لا يخلف وعدهالمكاره، واالله

علــى أنّ المحتــوم المشــار إليــه، والــذي يقــع البــداء فيــه لعــلّ وقوعــه في 

خصوصيّاته لا في أصل المحتوم، فأصله ثابت وإنمّا طروء التغيرّ والتبدّل 

  .في خصوصيّات ذلك المحتوم

ثمّ إنـّــه يحتمـــل أن يكـــون المـــراد بالبـــداء في المحتـــوم، : (قـــال ا�لســـي

اته لا في أصــل وقوعــه، كخــروج الســفياني وذهــاب البــداء في خصوصــيّ 

  ٣).بني العبّاس ونحو ذلك
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وبــالرغم مــن ذلــك فــلا يمكننــا تحديــد المحتــوم الــذي يقــع البــداء فيــه 

وإدراجـــه في هــــذا القســـم؛ لمــــا في ذلـــك تعلّــــقٌ بعلمـــه المكنــــون وإرادتــــه 

  .زّهة عن أن تنالها معارفنا أو تدركها عقولناـالمن

  ١.ر من قَبلُ ومن بعدللَّه الأَْم فـ 

  العلامات المشترطة_ القسم الثاني 

بعد أنّ بيّنا العلامـات المحتومـة وانقسـامها إلى محتومـة يعتريهـا البـداء 

ومحتومــة لا يعتريهــا البــداء، فــإنّ العلامــات المشــترطة هــي القســم الثــاني 

علّــــق مـــن العلامــــات الحتميـّــة التحقّــــق وعدمـــه، والمشــــترطة هـــي الــــتي يت

تحقّقها على تحقّق غيرها أو إيجاد شروطها ومقتضيا�ا، فما لم تتحقّـق 

شروطها لا يتحقّـق وجودهـا، فهـي إذن علامـات معلّقـة علـى دواعيهـا 

  .ومقتضيا�ا

لة العلـّة والمعلـول، أو نــز على أنّ هذه الدواعي والشـروط لا تكـون بم

ـــرتبط ب ـــة ت عضـــها الســـبب والمســـبّب، أي ليســـت هـــي علاقـــات تكوينيّ

بالبعض الآخر، بل هي امُور شاءت إرادة االله تعالى أن تكـون موقوفـة 

التحقّــــــق علــــــى دواعٍ ومقتضــــــيات جعلهــــــا االله تعــــــالى داعيــــــاً أو واقعــــــاً 

لوجودها، ويستفاد ذلك من الأخبار الـواردة في علامـات الظهـور بـأنّ 
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ــــبعض الآخــــر، فمــــا لم  االله تعــــالى جعــــل تحقّــــق بعضــــها علــــى تحقّــــق ال

ـــــا عليهـــــا تتحقّـــــق ب ـــــق علامـــــات اخُـــــر أطلقن عـــــض العلامـــــات لم تتحقّ

  :العلامات المشترطة أو المعلّقة منها

الصـــيحة أو النـــداء، فإنــّــه علـــى بعـــض الروايــــات متعلـّــقٌ علـــى قتــــل 

  .النفس الزكيّة

  .علان دعوته إوقتل النفس الزكية متعلقٌ على 

والخســــف، فإنــّــه متعلّــــق علــــى خــــروج الســــفياني ووصــــوله إلى قــــرب 

  .بجيشه في البيداء دينة، فإنّ االله يخسفالم

مكانيــة الظــروف المتاحــة الــتي إوالســفياني متعلــق ظهــوره علــى تحقــق 

  .تحدثها التغيرات السياسية في المنطقة

نّ يــوم الظهـــور تعلـّـق تحقّقــه بظهـــور الظلــم والجــور في الآفـــاق؛ إبــل 

  .وجوراً  ليملأها قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً  ليتمّ ظهوره 

هذه هـي العلامـات المشـترطة الـتي تتحقّـق بتحقّـق بعـض العلامـات 

  .المرتبطة �ا ارتباطاً موقوفاً على تحقّقها

على أنّ هذه العلامات جميعها تبدو كأّ�ا مشـترطة، أي تحقّـق كـلّ 

شـارت الروايـات ألى ذلـك إواحدة منها موقوفٌ على تحقّق الاُخرى، و 

  .تخلّف ولا يتأخّربأنّ هناك نظامٌ لهذه العلامات لا ي

مــا مــن علامــةٍ : قلــت لــه: ، قــالفعــن أبي عبــد االله الصــادق 

  ).بلى: (بين يدي هذا الأمر؟ فقال
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 وخـــروج الســـفياني، وقتـــل ينهـــلاك العبّاســـي: (مـــا هـــي؟ قـــال: قلـــت

  ).النفس الزكيّة، والخسف بالبيداء، والصوت من السماء

لا إنمّـا (: جعلت فداك، أخاف أن يطول هذا الأمر؟ فقال: فقلت

  ١).هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً 

الموافــــق لحيثيـــات الظــــروف الــــتي هــــو  ومـــا أشــــار إليــــه الإمـــام 

مكانيـــة تحقــق هـــذه العلامــات، أي أن هنـــاك ترابطـــاً تنتظــر تغـــيراً مــا لإ

أحـــدها لم  قيكـــاد يكـــون تكوينيـــاً بـــين علامـــةٍ وأخـــرى، فمـــا لم تتحقـــ

أنبـــــؤا عـــــن  يـــــت ن أئمـــــة أهـــــل البتتحقـــــق الأخـــــرى، وهكـــــذا فـــــإ

علامـات الظهــور بمـا في ذلــك مـن مخــزون علـومهم ومــا أفـاء االله علــيهم 

لخاصـته وحملـة أسـراره، فضـلاً عـن أن أئمـة  لاإمن علمٍ لدنيٍ لا يكـون 

بكل معطيا�ا السياسـية يتعاملون مع هذه الظروف  أهل البيت 

ــــة، أي أن تعــــاملهم  ــــة والفكري مــــع هــــذه العلامــــات  والاجتماعي

في توازنــات القــوى علــى صــعيد الفــرد أو الجماعــة أو  عــن وعــي ينطلــقُ 

  .المنظمة أو الدولة

  ٢.اللَّه أَعلَم حيث يجعلُ رِسالَتَهو

  

 ردب اا  ورظت ا  
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ولم تقتصر علامات الظهور على مـا أوردتـه المـدونات الحديثيـة، بـل 

بعــــــة هــــــذه العلامــــــات ان شــــــاعره في متاب العــــــربي بوجــــــدشــــــارك الأد

ليــك أن لهــذه العلامــات آثارهــا علــى إوالاهتمــام �ــا، حــتى كأنــه يخُــال 

العلامــات أهميتهــا في الشــعور لهــذه لعــل  نفــس الشــاعر وتوجهاتــه، بــل

وعلــى ...لحــدث القــادمســلامي وترقبّــه لالعــام الــذي يعيشــه ا�تمــع الإ

أغوارهـا  الـذاكرة الأدبيـة حـتىتحفّـز ن علامات الظهـور هذا الأساس فإ

والمطــاردة مــن التنكيــل وبملاحــم  ءبريــابــدماء الأج مضــرّ المديــدة بتــاريخٍ 

م بالشـوق لشاعر العـربي يبعـثُ بوجدانـه المفعـوا ،قبل الأنظمة الحاكمة

لــم السـلام والعــدل والأمــان حلـذلك اليــوم الموعــود أمـلاً في أن يتحقــق 

  .في ربوع الأرض المقهورة

القريحـةُ الأدبيـة مـن نظـم تضمنته ا ومن نماذج الأدبيات المهدوية وم

علامـــات الظهـــور يطالعنـــا الشـــاعر شــــهاب الـــدين الحلـــواني وهـــو مــــن 

  :شعراء أهل السنة �ذه القصيدة

  مالــــــك الحمــــــد هــــــب صــــــلاةً تطــــــولُ 

ــــــــــأ المهــــــــــدنأ�ــــــــــذا الســــــــــؤال عــــــــــن    ب

  اللبيــــــــــب وممــــــــــا خــــــــــذه رمــــــــــزاً يغُــــــــــني

  هـــــــو ضـــــــربٌ مـــــــن الرجـــــــالِ حفيـــــــفٌ 

   علـــــــــــــــــــــــــى أعـــــــــــــــــــــــــينٌ أفـــــــــــــــــــــــــرقُ أزجّ 

  حـــــــــين يبســـــــــم بـــــــــراق أفلـــــــــج الثغـــــــــر

  لام إلى الرســـــــــــــــول تـــــــــــــــؤلُ بســـــــــــــــ

  بـــــــــــان الـــــــــــدليلُ ي مــــــــــاذا منـــــــــــه أ

  بســـــط النــــــاس يطلـــــبُ التفصــــــيلُ 

ــــــلُ    هــــــو أجلــــــى أقــــــنى أشــــــم كحي

ــــلُ أيمــــن    خديــــه خــــال حســــن جمي

  نايــــــــــــــــــا وربعــــــــــــــــــةٌ لا يطــــــــــــــــــولُ الث

 »٣«سلسلة اعرف إمامك / علامات الظھور                ١٤٨                          

  عــــــــــــربيٌ في لونــــــــــــه وكــــــــــــأن الجســــــــــــم

  في اشـــــــــــــــــــــتداد سمرتـــــــــــــــــــــهه وجهـــــــــــــــــــــ

  ولـــــــــــــــــــه لحيــــــــــــــــــــةٌ غزيـــــــــــــــــــرةُ شــــــــــــــــــــعرٍ 

  بعــــــــدٌ نــــــــاعم الكــــــــف بــــــــين فخذيــــــــه 

  يقســـــــــــــم المـــــــــــــال بالســـــــــــــوية يقفـــــــــــــو

  البحــــــــــــــرولـــــــــــــه كــــــــــــــالكليم ينفلـــــــــــــقُ 

  حــــــــــــدىوبــــــــــــوترٍ يقــــــــــــوم في عــــــــــــام إ

ــــــين يديــــــه الخضــــــر   وإذا ســــــاء كــــــان ب

  ذا ســـــــــــــيل آيـــــــــــــة طلـــــــــــــب الطـــــــــــــيروإ

  ازحـــــــــــــــوعليـــــــــــــــه عبائتـــــــــــــــان وقـــــــــــــــد 

  ذا ســـــــــــــــــــــيفه ورايتـــــــــــــــــــــه ذاتوكـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــواها كثـــــــــــــــــــــــــير   ثم رايات

  لهـــــا الاســـــم الاعظـــــم انحـــــط فيهـــــاك

ـــــــــــــــــداء   وعليـــــــــــــــــه الغمـــــــــــــــــام فيـــــــــــــــــه ن

ــــــــــــــادي   ومنــــــــــــــادٍ مــــــــــــــن الســــــــــــــماء ين

  يــــــــوقظ النــــــــائمين يفقــــــــد مــــــــن قـــــــــام

  لفظـــــــــــــــه واحـــــــــــــــدٌ ويســـــــــــــــمع كـــــــــــــــلٌ 

  وقبيــــــــــــــل الظهــــــــــــــور تبــــــــــــــدوا أمــــــــــــــور

  علـــــــــــى الســـــــــــماء واحمـــــــــــرار وظـــــــــــلامُ 

ـــــــارٌ  ـــــــدو مـــــــن الشـــــــرق ن   واضـــــــطرامٌ يب

  حرســــــــتا وخســــــــوفٌ بالشــــــــام يمحــــــــو

  ســـــــــــــــــــــــرائيلُ منـــــــــــــــــــــــه ينميـــــــــــــــــــــــه إ

  كالكوكــب الــدري المضــيٌ جليـــلُ 

  ولســـــــان بــــــــالنطق ســـــــهل جميــــــــلُ 

  خاضـــــــــعٌ خاشـــــــــعٌ كـــــــــريم منيـــــــــلُ 

ـــــــــــــــ   د قفـــــــــــــــاه الرســـــــــــــــولُ أثـــــــــــــــراً ق

  ويخضّـــــــــــــــر يـــــــــــــــابس مســـــــــــــــتحيلُ 

  مــــــــــــثلاً في عاشــــــــــــورها فيصــــــــــــولُ 

  يمشـــــــــــــــــي ونصـــــــــــــــــره موصـــــــــــــــــولُ 

  يــــــــــــلُ نتفت �ــــــــــــوي لــــــــــــه فجائــــــــــــ

  الرســــــــولُ  قميصــــــــاً قــــــــد اكتســــــــاه

  الطـــــــــراز المســـــــــود فيهـــــــــا القبـــــــــولُ 

  بــــــين بــــــيض زهــــــر وصــــــفرٍ تحــــــولُ 

  فعليهـــــــــــــا ا�زامهـــــــــــــا مســـــــــــــتحيلُ 

  ليـــــــــــه تميـــــــــــلُ إ باسمــــــــــه مـــــــــــع يـــــــــــدٍ 

  نــــــــــــام طــــــــــــراً يهــــــــــــولُ باسمــــــــــــه للأ

  د بشـــــــــيءٍ مهـــــــــولُ يقـــــــــيم القعـــــــــو 

  ذ يقــــــــولُ إباللســــــــان الــــــــذي لــــــــه 

ـــــــــــتنٌ جمـــــــــــةٌ وخطـــــــــــب جليـــــــــــلُ    ف

  مســـــــــــتطيرٌ وكوكـــــــــــب مســـــــــــتطيلُ 

  وتـــــــــــــــــــــزولُ لياليـــــــــــــــــــــاً تتلظـــــــــــــــــــــى 

  وتـــــــــــــــــوالي زلازل قـــــــــــــــــد تغـــــــــــــــــولُ 
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  وانحســـــــار الفـــــــرات عـــــــن جبـــــــل مـــــــن

  وطلـــــــــوع القـــــــــرن العجيـــــــــب المرائـــــــــي

ــــــداء مــــــن الســــــماء بــــــأ   الحــــــق في نون

  ونـــــــــــــــــداء الشـــــــــــــــــيطان في الأرض أن

  ولنصـفٍ مـن شــهر صـوم تـر الشــمس

  ولأولاه يخســــــــــــــــــــــــفُ الطــــــــــــــــــــــــوس أو

  وبشــــــــــــــــــــوال اتحــــــــــــــــــــاد وفي تلويـــــــــــــــــــــه

  الحجــــــــــاج والقتـــــــــل فــــــــــيهم ثم �ـــــــــب

  ثم يقُضـــــــى خليفـــــــة فيطـــــــول الخلـــــــف

  هــــــه الشــــــرقفيقــــــوم المهــــــدي مــــــن ج

  اءرّ غــــــــفهــــــــو ســــــــور علــــــــى المقدمــــــــة ال

  :إلى أن يقول   

ـــــــــــــــين مكـــــــــــــــة والغـــــــــــــــراء   وببيـــــــــــــــداء ب

  ير إلى الشـــــــامثم بعـــــــد الأخـــــــرى يســـــــ

  تــــــــــــــتم ثم يغــــــــــــــزو كفــــــــــــــار أنــــــــــــــدلس

  لُ الملـــــــــــــــــوك طـــــــــــــــــراً فكـــــــــــــــــلّ ويـــــــــــــــــذ

ــــــــــــــــه يــــــــــــــــذعن الأنــــــــــــــــام ويــــــــــــــــدنو   ول

  رض خـــــــــــيراً وتفـــــــــــيض الســـــــــــماء والأ

  ثم يبقـــــــــــــى حـــــــــــــتى يكمـــــــــــــل ســـــــــــــبعاً 

  ثم يــــــــــــأتي المســــــــــــيح حــــــــــــتى يصــــــــــــلي

  ذهـــــــب كـــــــم وكـــــــم عليـــــــه قتيــــــــلُ 

  ذي الســنين الـــذي دهاهــا المحـــولُ 

  آل أحمـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــــولُ 

  في آل ســــفيان أو غــــيره لا يـــــزولُ 

  بوصـــــف الكســـــوف حقـــــاً تحـــــولُ 

  تـــــين فيمـــــا نقـــــولُ ســـــف فيـــــه ثنيخ

  كـــــــــــرب يليـــــــــــه حـــــــــــرب طويـــــــــــلُ 

  بمــــــــــــــــــنى فالــــــــــــــــــدماء ثمََ تســــــــــــــــــيلُ 

  تـــــــــــــــؤلُ  فـــــــــــــــيمن لـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــور

ــــــــــــــــــــــــت االله ردؤه جبرئيــــــــــــــــــــــــلُ    ببي

ــــــــــــــــــوراء ميكائيــــــــــــــــــلُ    وســــــــــــــــــور ال

  

  يش ضــــلولُ جــــيــــدهى بالخســــف 

  اً ومـــــــــن تســــــــــتحيلُ بــــــــــفيغـــــــــزو كل

ــــــــــــــــــــر التقتيــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــاً ويكث   فروق

ـــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــلا عـــــــــــــــزه المنيـــــــــــــــع ذلي   لعُ

  كــــــــل قــــــــاصٍ ويعُظــــــــمُ التعــــــــديل

  النيــــــلُ  هيه حــــــين يجــــــريضــــــالا ي

  مـــــــــــــع ثلاثمائـــــــــــــة رواه الفحـــــــــــــولُ 

  خلفــــــــه ولــــــــيكن كــــــــذ التفضــــــــيلُ 
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  لام في كــــــــــــــــــــل آنفعليـــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــام ثم الأصــــــــــــيل   ١ويكــــــــــــور الأي

  

*   *   *  

                                                
 .٦٢٣: ٥زین العابدین  للشیخ محمد مھدي بیان الأئمة  -١
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  در اب

  القرآن الكريم

  .محمّد بن إبراهيم النعماني: الغيبة

  .الشيخ الطوسي: الغيبة

  .الشيخ الطوسي: اختيار معرفة الرجال

بشارة / الإسلامية دار الكتب/ الكلينيالشيخ : روضة الكافي

  .مكتبة الأمين /الإسلام

  .الشيخ الصدوق: علل الشرائع

  .الشيخ الصدوق: إكمال الدين وإتمام النعمة

  .الشيخ المفيد: الإرشاد

  .الشيخ المفيد: الإعتقادات

  .الشيخ ا�لسي: بحار الأنوار

  .السيد محسن الأمين: البرهان على وجود صاحب الزمان

  . الصافيلطف االله: منتخب الأثر

  .محمد مهدي زين العابدين: بيان الأئمة 

  .محمد تقي الموسوي الإصفهاني: مكيال المكارم

 



  ١٥٣                                                 مصادر التحقیق  

  .السيد حسن القبانجي: مسند الإمام علي 

  .السيد محمد علي الحلو: عقائد الإمامية برواية الصحاح الستّة

  .ابن أبي الحديد المعتزلي: شرح نهج البلاغة

  .الترمذيسى بن سورة محمد بن عي: صحيح الترمذي

  .أبو داود السجستاني: سنن أبي داود

  .محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة

يوسف بن يحيى بن علي المقدسي : عقد الدرر في أخبار المنتظر

  .الشافعي

/ بيروت/ مؤسسة الأعلمي/ ابن الصباغ المالكي: الفصول المهمة

  .م١٩٨٨

  .ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون

  .ط مصر/ محمد البرزنجي الشافعي :لأشراط الساعةالإشاعة 

/ السفاريني الحنبلي: لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية

  .هـ١٣٢٤/ ط الأولى مصر

/ محمد صديق حسن: الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة

  .مطبعة المدني مصر

  .بيروت/ دار الفكر/ السيوطي: تاريخ الخلفاء

  .أبو الفرج الإصفهاني: البيينمقاتل الط

  .رشيد الخيون: الأديان والمذاهب بالعراق
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  .نصر بن مزاحم: صفين

المقريزي : النـزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم

  .الشافعي

  .الفخر الرازي: التفسير الكبير

  .الحافظ ابن كثير: النهاية في الفتن والملاحم

  .الفرق الإسلامية موسوعة الأديان

  .مجلة الجامعة الإسلامية

  

*   *   *  
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   ات

  ٥...............................................مقدمة المركز

  ١٣...................................................الإهداء

مقدمة 

  ١٥..............................................المحقق

  ١٩............................................ة الظهورحتميّ 

المهدي المنتظر في روايات 

  ٢٣.........................الفريقين

  ٢٤................ما رواه الإماميّة في المهدي المنتظر : أولاً 

  ٢٧..............................ما رواه علماء أهل السنة: ثانياً 

وي لدى علماء أهل التراث المهد

  ٣١.....................السنة

  ٣١..................أبو بكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب_  ١

  ٣١......................................الحافظ أبو نعيم_  ٢

  ٣٢............................................السيوطي_  ٣

  ٣٢...........................الحافظ عماد الدين بن كثير_  ٤

  ٣٣................................الفقيه ابن حجر المكّي_  ٥

 



   ١٥٧فھرست الموضوعات                                            

  ٣٣....................................علي المتّقي الهندي_  ٦

  ٣٣.......................................ملاّ علي قاري_  ٧

  ٣٣..............................مرعي بن يوسف الحنبلي_  ٨

  ٣٤.......................القاضي محمّد بن عليّ الشوكاني_  ٩

  ٣٤.....................الأمير محمّد بن إسماعيل الصنعاني_  ١٠

  ٣٤................الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي المروزي_  ١١

  ٣٥..............تواتر أخبار المهديمن ما ورد عن أهل السنة 

  ٣٦.....الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي الحافظ أبو_  ١

  ٣٧................محمد بن عبد الرسول البرزنجي الشافعي_  ٢

  ٣٧.......................محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي_  ٣

  ٣٨..................................العلامة الشيخ مرعي_  ٤

  ٣٨.......................القاضي محمد بن علي الشوكاني_  ٥

  ٣٩........................محمد صديق القنوجي البخاري_  ٦

  ٤٠..........................الشيخ محمد بن جعفر الكتاني_  ٧

  ٤١.................جهود علماء أهل السنة في الأدب الشيعي

  ٤٥............................................حتميّة الانتظار

  ٤٨...........................وحتميّة الانتظار ل البيت أه

  ٥٢..............فلسفة الانتظار لدى المدارس الإسلامية الأخرى

  ٥٥.............................................علائم الظهور
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  ٥٦..........................الحثّ على معرفة علامات الظهور

  ٥٨..........................ات الظهور؟لماذا التأكيد على علام

  ٦٠..........................................لا بدّ من التفريق

  ٦١.......................................شروط الظهور_  ١

  ٧٠..........................علامات الظهور ودعاوى التضليل

  ٨٠........................................المهدوية الإسماعيلية

  ٨٢..........................دعوى المهدوية في ا�تمعات السنية

  ٨٥......................................علامات الظهور_  ٢

  ٨٥...العلامات من حيث القرب والبعد الزماني لليوم الموعود_ أ 

  ٨٦.......................علامات بعيدة عن وقت الظهور: أولاً 

  ٨٧...............................علامات الظهور القريبة: ثانياً 

  ٨٨.......................علامات قريبة ليوم الظهور نسبيّاً _  ١

  ٨٩............................................ملاحم المغيبات

  ١٠٦................علامات الظهور وموازنات القوى السياسية

  ١١٠..................مات المقارنة ليوم الظهور نسبيّاً العلا_  ٢

  ١١٣...............العلامات التي لا تنفكّ عن يوم الظهور_  ٣

  ١١٤.........................................الصيحة أو النداء

  ١١٩...........................المشهد المرعب لماذا؟... الصيحة

  ١٢٣............................................النفس الزكية



   ١٥٩فھرست الموضوعات                                            

  ١٢٧............العلامات من حيث حتميّة التحقّق وعدمه_ ب 

  ١٢٨.............................علامات محتومة: القسم الأوّل

  ١٢٨.......................علامات محتومة لا يغيرّها البداء_ أ 

  ١٣١..............................التاريخية الموروثة... السفياني

  ١٣٨..............................علامات محتومة معلّقة_ ب 

  ١٤٣..........................العلامات المشترطة: القسم الثاني

  ١٤٦..........................علامات الظهور في الأدب العربي

  ١٥١..........................................مصادر الكتاب

  ١٥٥....................................فهرست الموضوعات

  

*   *   *  




